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تعلموا العلم فإن تعلمه الله خشية
والبحث عنه جهاد.. ة ودراسته تسبيحوطلبه عباد

.وتعليمه من لا يعلمه صدقة
له إلى أهله ذوب

قربة



وجل على أن منَّ علينا بإتمام هذا البحث ونسأله مزيداً من نحمد االله عز
.النجاح والتوفيق في نجاحات مقبلة بإذنه تعالى

مزهود سليم/ د: نتوجه بخالص الشكر والعرفان والامتنان للأستاذ المشرف
اسْتَعَاذَكمُْ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ، مَنِ «ومصداقا لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ومََنْ سَأَلَكمُْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، ومََنْ أَتَى إِلَيْكمُْ مَعْرُوفاً فَكَافِئوُهُ، فإَنِْ لَمْ تَجدُِوا فَادْعوُا 
الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث ولم » لهَُ حَتَّى تعَْلَموُا أنََّكمُْ قَدْ كَافَأْتُموُهُ 

.علينا بتوجيهاته وأرائه القيمةيبخل 
كما نتقدم بجزيل الشكر إلى جميع أساتذتنا الكرام الذين تتلمذنا على أيدهم طيلة 

.مشوارنا الدراسي والجامعي
كما لا يفوتنا تقديم الشكر إلى كل من كانت له يد عون في إخراج هذا البحث 

.حسناتهموجل أن يجعل ذلك في ميزان إلى النور، سائلين المولى عز
.بابتسامةونشكر كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد ولو 
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مقدمة



مقـــدمــة

ب

مقدمة:

إن موضوع البناء الفني في القصیدة العربیة الحدیثة یعد من أكبر الشواغل التي تهم 
دارس هذا الجنس الأدبي، وربما كان هذا أحد الأسباب التي دعتنا إلى اختیاره موضوعا 

فد وافي ر إسهامهلبحثنا، لما نعتقده من أهمیة كبیر لفهم التجربة الشعریة عند الشاعر، ودرج 
.یة العربیة الحدیثة بمعطیات  جدیدةمسیرته الشعر 

وجمالیا وما والشعري خصوصا أساسا تشكیلیایشكل البناء الفني في العمل الأدبي عم
من أسس العمل؛ فلا عمل فني بلا بناء فني وكل عمل فني له خصوصیته البنائیة المعینة 

.والمحددة

موضوعًا لدراستنا" طوقانلفدوى "لهذا اخترنا البناء الفني في دیوان وحدي مع الأیام
" فدوى"ویعود سبب اختیارنا لهذا الموضوع بالذات إلى اعتبار خاص یقوم على اقتناعنا بأن 

وجه بارز في حرك الشعر العربي الحدیث تنهض دواوینها السنة دلیلا قویا على أن شعرها 
ل البنائیة الفنیة ما هي الأشكا: میدان خصب الألوان، ومن هنا یمكننا طرح الإشكالیة التالیة
ذا الموضوع كما نجد في رسالة في دیوان وحدي مع الأیام؟، وقد كان هناك سباقون لدراسة ه

، وارتأینا أن تقوم خطة بحثنا على "فدوى طوقان"ر بعنوان البناء الفني في شعر یستماج
قد و . الشكل الغنائي للدیوان: بحیث تناولنا في الفصل الأول. مقدمة، وفصلیة، وخاتمة

ففي المبحث الأول : قسمناه إلى أربعة مباحث تناول كل واحد منها شكلا بنائیا غنائیا فرعیا
تناولنا الشكل الغنائي الأفقي البسیط، وفي المبحث الثاني تناولنا الشكل الغنائي الأفقي 

ع وفي المبحث الثالث تناولنا الشكل الغنائي العمودي البسیط، أمّا في المبحث الراب. المركب
.فتناولنا الشكل الغنائي العمودي المركب

أشكال البناء الدرامي وهو بدوره یتفرع إلى أربعة : أمّا الفصل الثاني فتناولنا فیه
مباحث یعرض كل واحد منها شكلاً درامیا فرعیا، ففي المبحث الأوّل تناولنا الشكل الدرامي 



مقـــدمــة

ج

مي الأفقي المركب، أمّا في المبحث الأفقي البسیط، وفي المبحث الثاني تناولنا الشكل الدرا
الثالث فقد تناولنا الشكل الدرامي العمودي البسیط، أمّا في المبحث الرابع فقد تناولنا الشكل 

.الدرامي العمودي المركب

وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج الفني، وقد واجهتنا صعوبات كثیرة تغاضینا 
كتاب الشاعر المعاصر لعز : مدناها في دراستنا هتهعن ذكرها، ومن بین المصادر التي اعت

ر یست، بالإضافة إلى رسالة ماج"طوقانلفدوى"الدین إسماعیل، ودیوان وحدي مع الأیام 
"البناء الفني في شعر فدوى طوقان"حول 

الذي لم یبخل سلیم مزهودالفاضلالمشرف وفي الأخیر نتقدم بجزیل الشكر للأستاذ 
نا طیلة رحلتنا في إنجاز هذا البحث وإلى كل من ساعدنا من قریب، أو علینا بعلمه، وساند

.من بعید



؛الأولالفصل 
الشكل الغنائي لقصيدة وحدي مع الأيام

لفدوى طوقان
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توطئة:
إذا صحّ أن غریزة التعبیر عن الذات میل خطري، عند الناس جمیعا، فإن هذه الغریزة 

الفنان الذي یتجه إلى التعبیر عن ذاته، في آثار أدبیة تتأكد، بصورة أوضح وأعمق، لدى
لمن یطلع علیها، فتلهب خیاله، وتثیر وجدانه، وقد كان الغناء ةفنیة، تحقق المتعة الجمالی

.أبسط ألوان الفن الذي یحقق تلك المتع، وهو یحققها بصورة أكثر تأثیرًا عندما یرتبط بالشعر

داة الشاعر في التعبیر عن ذاته، فإن فدوى طوقان وإذا كانت القصیدة الغنائیة هي أ
تأتي في مقدمة الشعراء العرب المعاصرین الذین سلكوا هذا المسلك، فاتخذوا من هذه الأداة 
وسیلة للتعبیر عن تجاربهم وعواطفهم، وقد حققت ذلك من خلال قصائدها الغنائیة التي 

تجربتها النفسیة والفنیة، عبر مسیرة تحتل الجزء الأكبر في خریطتها الشعریة  التي تعكس 
.شعریة جاوزت الأربعین عامًا

وقد یوحي هذا الرأي بأن الغنائیة، في تصورنا، صفة خاصة تنفرد بها أعدادا كبیرة 
.لفهم، إن وجد، ذلك أن الغنائیةمن قصائد فدوى، غیر أننا نؤكد على ضرورة إبعاد هذا ا

عظم شعرائنا المعاصرین، كما كانت من قبلبین مامشتركانغمالشعریةالآثاركما تؤكد 
خر آالیوم، وأمس الدرجة من شاعر إلى نغمًا مشتركا بین الأجیال الماضیة، وإن اختلفت 

.تبعًا لاختلاف التجارب النفسیة، وتفاوت المواقف الذائبة، واتساع الرؤیة، وتنوع وسائل الأداة

قصیدة الغنائیة نوعًا شعریا بسیطا، یستمد وقد درج النقاد قدیما وحدیثا، على اعتبار ال
عفویته وبساطته من طفولة الحیاة الإنسانیة وعفویتها، وأصبح مأثورا عند الجمیع أن القصیدة 

حیث یعرف القصیدة " هربرت رید"الغنائیة لا شكل لها أو أن شكلها البسیط، وهذا ما جعل 
قصیدة تعبر مباشرة عن «، أو هي 1»تجسم موقفا عاطفیا مفردّا أو بسیطا«الغنائیة بأنها 

، غیر أن هذا التعریف لا یوجب بشكل غنائي واحد، بل یشیر 2»حالة أو إلهام غیر منقطع
إلى حالتین من التعبیر فهناك الموقف العاطفي المفرد أو البسیط، وهناك الحالة النفسیة 

.والإلهام غیر المنقطع

.246الشعر العربي المعاصر، ص : عز الدین اسماعیل1
.نفسه، صفحة نفسهاالمرجع2
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والبساطة، ویربطهما معا بالقصر، ویرى أمّا عز الدین إسماعیل فیسوي بین الغنائیة 
إنها تصویر لموقف عاطفي مفرد، یتحرك «: أن الغنائیة متحققة في شكل واحد یحدده بقوله

1»أو یتطور في اتجاه واحد

لاله بالقصیدة الغنائیة وهذا هو المعیار الذي نستبصر من خ«: ثم یضیف قائلا
للاستبصار بالقصیدة الغنائیة المعاصرة، لأنها والواقع أن هذا المعیار لا یكفي ؛ 2»المعاصرة

ن العناصر الثلاثة التي إفا لما یقرره الناقد الفاضل، ثم لا تقوم على طبیعة بنائیة واحدة، خلا
ى ذلك أن واقع الآثار الشعریةاعتمدها یمكن أن تتلاقى، ویمكن أن تفترق، وحسبنا دلیلا عل

یة تحتفظ بشكلها الممیز، مهما بلغت درجة البساطة قدیمها وحدیثها، یؤكد أن القصیدة الغنائ
.فیها، وأنها تتحقق بأشكال عدیدة، تتمیز عن بعضها البعض بشكل كاف

وقد أثبتت الأسس الفنیة التي أقمنا علیها تصنیفنا لقصائد فدوى صحة هذا الرأي 
لأشكال غیر أننا نود التأكید على أن تمیز ا. الذي نذهب إلیه، في كثیر من الاطمئنان

الغنائیة في تصورنا، متحقق بالمفهوم الذي لا یغفل وجوه التداخل والانفتاح بین الأشكال 
.الفنیة عمومًا

التي یتحدث عنها عز الدین إسماعیل باعتبارها الغنائیة كما " القصیدة القصیرة"أمّا 
سس أثبت ذلك التنسیق الذي نعتمده في هذه الدراسة، وهو تضیف له ما یدعمه من الأ

.النفسیة والفنیة، وهي قوام محل تناول نقدي أو فني للآثار الشعریة والفنیة عمومًا

حجما ودلالة، على القصیدة الغنائیة : والرأي عندنا أن مفهوم القصیدة القصیرة یصدق
الرأسیة، عندما یقال أنها قصیدة یمكن تلقیها في توتر ذهني واحد، وعندما یقال أن القصیدة 

م على تصویر موقفا عاطفیا مفرد یتحرك أو یتطور في اتجاه واحد، فهذا یعني القصیرة تقو 
.أن هذه القصیدة تتبع خطأ أفقیا، وأنها قد لا تتلقى في توتر ذهني واحد

على أن أي شكل غنائي سیكون أمیل إلى دیوأیًا كان الأمر فإننا نستطیع التأك
وم على نوع من التسلسل الإیقاعيقالبساطة بطبیعته، لكنه یكون أكثر بساطة عندما ی

.251المرجع نفسه، ص : عز الدین اسماعیل1
.نفسه، صفحة نفسهاالمرجع2
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والتتابع الأفقي، وعلى العكس من ذلك، یكون هذا الشكل أمیل إلى التركیب، عندما یقوم 
على لون من الوقف النفسي الذي یحقق إفراغا عاطفیا في لحظة متوترة غیر ممتدة، ومع 

یوجد في الحالة ذلك یوجد في الحالة الأولى الشكل الغنائي المركب إلى جانب البسیط، كما
وهذا یعني ببساطة أن أي كلام عن الشكل ینبغي ألاّ . الثانیة الشكل البسیط بجوار المركب

وقد أرنا في مقدم هذه الدراسة إلى أن . یؤخذ، أو یفهم على أنه قالب جامد یطبق بصورة آلیة
شكل في یأخذ هناك تداخلا بین الأشكال الفنیة، بقدر ما بینها من تمایز واستقلال، وإن كل 

تفریعات داخلیة، وقد كشف التصنیف الفني لفدوى طوقان، على أساس طبیعتها البنائیة، عن 
وجود أربعة أنماط بنائیة غنائیة، تعكس تنوع الشكل الغنائي العام، وتتحقق تبعا لنوع العاطفة 

تسیر أو الموقف الشعوري الذي تعبر عنه، وتبعا لتغیر الحركة الشعوریة والزمنیة التي 
.علیها

ي الفصول الآتیة بشيء من التفصیلوسوف نتناول هذه الأشكال الغنائیة الأربعة ف
.بعد أن وصفنا ممیزاتها الفنیة، في المقدمة النظریة السابقة

الشكل الغنائي الأفقي البسیط؛المبحث الأول:
توفر عناصر الأفقیة البسیط عند فدوى، یقوم على "إن البناء الفني للقصیدة الغنائیة 

:فنیة ثلاثة، هي

.وحدة الصوت في القصیدة، وهذا یعني غنائیتها-1
.حركة الزمن في القصیدة، وهي تأخذ مسارًا أفقیا-2
العاطفة المفردة، أو الموقف الشعوري الذي یتحدد في مناخ نفسي واحد، وهذا یعني -3

.البساطة

تها الشعریة، وهو ویطالعنا هذا الشكل الغنائي الأول عند فدوى في معظم مجموعا
متمیزًا، لأنه یحتل حیزًا كبیرًا في خریطة فدوى الشعریة، كما یتضح من خلال یبرز شكلا

:دواوینها أو بعبارة أخرى في المجموعات الشعریة الست التي صدرت لها حتى الآن
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الشاعرة مع المروج: یدة عنونتها كما یأتيإحدى وعشرین قص: ففي الدیوان الأول نجد
شة، أوهام في الزیتون، مع سنابل القمح، هروب، لیل وقلب، طمأنینة السماء، في درب والفرا

العمر، في ضباب التأمل، من الأعماق، غب النوى، سهو، نار ونار، في مصر، تهویمة 
صوفیة، من وراء الجدران، في سفح جبال، على القبر، الروض المستباح، الیقظة، بعد 

ذكریات، هل كان صدفة، هل : ني فنجد خمسة قصائد والتي هيالكارثة، أما في الدیوان الثا
: أما في الثالث ففیه ثلاثة قصائد وتمثلت في. تذكر، أنا والسر الضائع، الأطیاف السجینة

نسیان، وقد حدّثتني، ذات لیلة، أما في الدیوان الرابع فقد تضمن قصیدة واحدة والتي عنونتها 
تضمن قصیدة واحدة أیضا بعنوان رسالة إلى طفلین في بـ في العباب، وفي الدیوان الخامس 

.الضفة الشرقیة، أما في الدیوان السادس فلم یتضمن أیة قصیدة

وهناك . ونلاحظ أن عدد النماذج الغنائیة الأفقیة البسیطة، عند فدوى ثلاثین قصیدة
.تفاوت كبیر بین عدد النماذج في الدیوان الأول، وفي باقي الدواوین

هذه الظاهرة تحمل معها دلالة فنیة ونفسیة، غیر أنا نرجي بیان ذلك إلى ولاشك أن 
.موضع أخر، عندما نتحدث عن التطور الفني عند فدوى

وسوف لن نذهب بعیدا عما سنتناوله في هذا المبحث بحیث یمكننا القول بأن قصائد 
الأساسیة في القصیدة هذا النوع تحقق استقلالها وتمیزها، لأنها تتوفر على العناصر البنائیة 

إن قصائد : ونزید الأمر تفصیلا فنقول. الغنائیة بالفهم الذي طرحناه في مقدمة هذا البحث
هذا الشكل یحقق غنائیتها من خلال الحضور الذاتي الدائم لفدوى، في شعرها، حیث ینفرد 

. یةصوتها بالقصیدة، ویستغرق أجزاءها وفصولها، معبرا عن أحاسیسها ومشاعرها الذات
.وانفعالاتها النفسیة نحو ذاتها، وإزاء الكون والحیاة والآخرین من حولها

، أو بضمیر 2، أو ضمیر الغائب1ویظل الصوت صوتها، حیث تعبر بضمیر المتكلم
، فهي في كل ذلك صاحبة القصة، أو محور التجربة، ومركز الصورة، سواء 3المخاطب

أوهام في الزیتون، في درب العمر، في ضباب التأمل، من الأعماق، : تحكي نفسها بضمیر المتكلم في القصائد التالیة1
.هل كان صدفة؟، هل تذكر، أنا والسر الضائعغب النوى، سمو، نار ونار، تهویمة صوفیة، من وراء الجدران، ذكریات، 

.الشاعرة والفراشة، مع سنابل القمح، طمأنینة السماء: وتحكي نفسها بضمیر الغائب في قصائد أخرى2
.هروب، ولیل وقلب: وتحكي نفسها بضمیر المخاطب في قصیدتین هما3
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لته إلینا، على أنه صورة ماضیة لها، لكنها ما أعرضت علینا المشهد وهي مندمجة فیه، أو نق
.تزال تحیا في ظلها

وتتحقق غنائیة هذا الشكل من جهة أخرى، حیث تتوجه فدوى إلى الطبیعة لتعبر عن 
كقولها . إحساسها بها، وتصور تعاطفها الوجداني منها، وتوقعها الدائم إلى لغناء فیها

:تخاطب المروج

القلب الرحیب وعانقینيقد جئت، ها أنا، فافتحي 
قد جئت أسند هاهنا رأسي إلى الصدر الحنون
.وأظل أنهل من نقاء الصمت، من نبع السكون

.فهنا بحضنك أستریح، أغیب، أغرف في حنیني
**************************

.المدیدالسفحفيالسفح،فيهناأفنىلووَاه،
.بعیدالالشفقفيالبیض،الصخورتلكفيالعشب،في
.الوحیدالقمرفيهناك،یشعُ الراعيكوكبفي

1!الوجودكلفيأشتاق،كماأفنى،لوأواه،

:أو حین تخاطب زیتونها

.الحائرهأشواقيبهأوحتهاجسٍ كمزیتونتي،االله
الشاعرةأغصانكتدریبهاخاطريتوعىخیالاوكم

الجبلعروسوحییانجیُرعزّنيوقدأنتنجیّتي
!لعلّ شفاءً،النجوىفيلعلبثّهیشتكيفؤاديدعي

وتحافظ فدوى على غنائیتها في القصائد التي تخاطب فیها أحد أعضائها بعد أن 
تشخصه، وتبعث فیه الحیاة والحركة، بحیث یمكنها مناجاته والبوح له بمعاناتها الداخلیة، أو 

.بأشواقها الدفینة، وآمالها المحبطة

10- 8م، ص 1965داب، ، بیروت، دار الآ3، وحدي مع الأیام، ط"مع المروج: "فدوى طوقان1
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1":لیل وقلب"تقول في قصیدة إذ 

العمیقالظلامخضمّ واعبرشراعكفانشرقلب،یااللیلهو
رفیقمنبهمازورقٍ فيالراعشاتبأوهامكوجذف

:وقد تناجي فدوى طوقان ذاتها، فتخاطب نفسها، وكأنها شخص غریب فتقول

الخیالدنیابأوهاموهمتالورىدنیاحقائقكرهت
الظلالوسحرالطیوفوسحرالرؤىإلایتصبّاكفما

الخیالكهذاعنینجليمتىتستیقظینالوهمابنةیامتى
الرمالسرابوراءمسراك عطشىطاللقدكفاك،أفیقي،

وعندما تصر فدوى على الاحتفاظ بصوتها، وحضورها الذاتي في القصیدة لا تعوزها 
والودیان، وتناجي ذاتها وأعضائها، وفي الوسیلة، فهي تناجي اللیل والقمر والمروج والسفوح 

كل ذلك یفیض الشعر عندها غناءً عذبا، وعواطف متدفقة، ینتظمها خیط قصصي في 
.معظم الأحیان

وإن الظاهرة البارزة في شعر فدوى، هي نزوعها الدائم إلى أن تضفي على قصیدتها 
یة والقصة، في شعرها، مسحة قصصیة، وبذلك یتحقق لها لون من الارتباط الفني بین الغنائ

فهي تعمد، في عرض تجربتها وصورها العاطفیة والنفسیة، إلى القصص الذي یتخذ أداة 
ومع . تعبیریة وعنصرًا بنائیا، یشكل أحد أبعاد القصیدة ولا ینهض غرضا فنیا مستقلا بذاته
شجیة، ذلك، یتیح للشاعرة إمكانیة واسعة للتعبیر  عن مشاعرها وتجاربها، بنغمة غنائیة 

فتسیر قصائد هذا النوع على هذا النهج . تسودها رنة أسس وقلق وحیرة، في معظم الحالات
.الذي یمزج القصص بالغناء دون أن تفقد القصیدة الغنائیة صفتها الفنیة الأولى

ومن . ویعود هذا إلى أن فدوى، حیث تعمد إلى القصص، إنما تحكي قصتها بصوتها
نفرد بهذه القصائد دلیلا قویاعلى غنائیتها، حین تتحدث، وحین ثم ینهض الحضور الذاتي الم

تحكي، وحین تخاطب، فهي تتحدث بصوتها وتحكي ذاتها، وتخاطب نفسها، وأعضاءها 
وأشیاءها، بل إن قصیدتها تظل غنائیة، على هذا الأساس، حتى عندما تتوجه إلى الأخر، 

.25، وحدي مع الأیام، ص "أوهام في الزیتون: "فدوى طوقان1
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القصیدة، بل في جمیع القصائد لأنها هنا أیضا، تحكي قصتها معه، ویظل هو غائبا عن
الصدى "، و2"غبّ النوى"، و1"من الأعماق: "التي تتحدث فیها إلیه، وهذا ما تؤكده قصائدها

، وتحتفظ قصیدتها "نسیان"و" هل كانت صدفة؟"، و"هل تتذكر؟"، و"انطلاق"، و"الباكي
رسالة عاطفیةة، لأنها تأخذ صورةبروحها الغنائی3"رسالة إلى طفلین في الضفة الشرقیة"

، بشكل یفیض شوقا وتطلعا للقاء الأهل الذین تفرقوا، وحال "كرم وعمر"تناجي فیها الطفلین، 
.النهر المحروس ببنادق الأعداء دون اجتماعهم

وإذا كانت حركة القصیدة تتحدد من خلال الزمن الذي تتحول فیه فإن كل واحدة من 
في اتجاه واحد مع الزمن الخارجيأنها تسیرقصائد هذا النوع تتحرك في خط أفقي، بمعنى 

محققة مبدأ التسلسل المنتظم، الذي یقوم على التتابع في الزمان والتوالي في الأحداث والواقع 
في أفقیة هذه النماذج مرتبطة بالخیط القصصي، الذي تعتمده فدوى رابطا فنیا في بناء 

ض أحداثها وتفاصیلها الجزئیة قصیدتها، فهي تبدأ حكایتها من أولها، وتستمر في عر 
.بترتیبها الطبیعي، وتتابعها المطّرد، حتى تصل إلى خاتمتها

"سنابل القمح"الخیط القصصي، مثل وهذه سمة واضحة في القصائد التي یقوى فیها 
".ضباب التأمل"، "في درب العمر"، "طمأنینة السماء"

لقصیدة التي تقوم على البناء وترتبط أفقیة هذه النماذج، من ناحیة ثانیة بهندسة ا
وهذا النوع مرتبط . المقطعي البسیط غالبا، وهو بناء یعني أن القصیدة مقسمة إلى مقاطع

بالشعر الرومانسي الذي شاع في شعرنا الحدیث على ید الرومانسیین العرب، في فترة ما 
.بین الحربین

.68، وحدي مع الأیام، ص "هروب: "فدوى طوقان1
.73نفسه، ص المرجع2
.26، ص 1965، بیروت، دار الآداب، 2، ط"أعطنا الحب: "فدوى طوقان3
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نت جذوه عندها تعود إلى وقد سبقت الإشارة إلى أن فدوى تأثرت بهذا الاتجاه، وإن كا
إعجابها الشدید بالموشحات الأندلسیة التي كانت تجد متعة كبیرة في حفظها وإنشادها، أیام 

1.طفولتها الفنیة

وقد انعكس هذا الاتجاه في بناء عدد من القصائد الغنائیة التي تتوزعها الأشكال 
، فقد عمدت الشاعرة )قي البسیطالغنائي الأف(الغنائیة الأربعة، وبالنسبة لهذا الشكل الأول 

إلى بناء قصیدتین، بصورة تقترب من الموشح، وإن كانت لا تلتزم بكل فنیاته، بل تكتفي 
نار "بتوظیف إمكانات الموشح فیما یتعلق بتوزیع الأشعار والقوافي، وذلك في قصیدتها 

على خصائص ، وهما تتوفران فضلا عن قرابتهما من الموشح، 3"سفح عیال"، وفي 2"ونار
.البناء المقطعي

وهنا كعنصر بنائي أخر وهو البساطة الفنیة في قصائد فدوى، والمتعارف علیه أن 
ویترتب على البساطة الفنیة في القصیدة . أي شكل غنائي یكون بطبیعة أمیل إلى البساطة

ي بین الغنائیة وضوحها وإشراقها العاطفي والفني، وهذه غایة فنیة یحققها التجاوب العاطف
الشاعرة ولغتها، ومن یعظم دور العاطفة في إضاءة النص وكشف أعماقه وأبعاده وقد قیل 

4»عاطفة الشاعر هي المفتاح الصحیح لفهم ألفاظه فهمًا كاملاً «أن 

ة یحقق الوضوح في دلالتها، فإن الوضوح یعود في والوضوح في لغة القصید
حدة الشعور وبساطة الموقف، ونحن بهذا النهایة إلى وضوح العاطفة، وإشراف النفي، وو 

الفهم نؤكد الرؤیة النقدیة التي قلنا أننا نتعامل في ضوئها، مع النماذج الشعریة، أیا كان 
وهي وحدة ) وحدة الشكل والمضمون في الأثر الفني(نوعها، وأعني بالرؤیة النقدیة هنا 

عنى لا یمكن الفصل بینهما في اللفظ والم«وأن . تتضح في النماذج الغنائیة أكثر من غیرها

.35- 34سائدة سلامة خلیل، الذاتیة في شعر فدوى طوقان، ص 1
.106، ص "وحدي مع الأیام"دیوان 2
.136المصدر نفسه، ص 3
.41محمد النویهي، الشعر الجاهلي، ص 4
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الشعر الغنائي، أو بعبارة أخرى ینبغي أن تكون اللغة كائنا حیا في ضمیر الشاعر، إذا أراد 
1».أن یكون شعره قطعة حیة من قلبه ونفسه

وإذا كانت العناصر البنائیة الأساسیة، التي تحدد الطبیعة البنائیة لقصائد هذا النوع قد 
اتضحت من خلال الوصف العام الذي عرضته الفقرات السابقة، فإن التحلیل الجزئي لبعض 
النماذج سیكشف عن الطبیعة البنائیة لهذا النوع من الشعري الغنائي بصورة أوضح وأدق، 

، و هي القصیدة الأولى في الدیوان 2"مع المروج"معرفته من خلال قصیدة وهذا ما سنحاول
:الأول، وهذا نصها

خطاهاصدىعرفتفهلمروج،یافتاتكذي
صباهامثوىیاالحلوالربیعمعإلیكعادت
رؤاهاسوىالدروبعلىرفیقولاإلیكعادت

:ومن خلال التحلیل الجزئي للقصیدة یجدر بنا الإشارة إلى

إن التعبیر عن الذات بضمیر الغائب أسلوب بارز في قصائد الدیوان الأول، لكنه -
یقل أو یكاد یختفي في الدواوین الأخرى، ولهذا الاتجاه دلالة نفسیة خاصة، عوضنا 
صورة منها، وقد نعود إلیها في موضع أخر، عندما نتحدث عن التطور الفني لفدوى 

.ودلالته على تطورها النفسي
ج هذا النوع تكثر في الدیوان الأول الذي یأخذ من صورة العروض التقلیدي، إن نماذ-

.أساسا عاما في البناء الصوتي لجمیع قصائده
.یشكل البناء المقطعي البسیط ظاهرة ممیزة لهذا الشكل-

الشكل الغنائي الأفقي المركب: المبحث الثاني:
أصغر من الشكل السابق في وتمثل قصائد هذا النوع شكلا غنائیا أخر، یشغل حیزا 

الخریطة الشعریة لفدوى، وتبلغ نماذجه ستة عشر قصیدة موزعة على المجموعات الشعریة 

.6ص ، 1962ط، القاهرة، مكتبة الأنجلو، .عبد العزیز الأهواني، ابن سناء الملك ومشكلة العمم والابتكار في الشعر، د1
.10- 7، ص "وحدي مع الأیام: "فدوى طوقان2
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وأنا ""قلب یتعذب"، "قصة موعد"، "صورةإلى"، "حیاة"، "خریف ومساء: "الست، والمتمثلة في
ان الثاني فنجد أما في الدیو . هذا في الدیوان الأول" مع لاجئة في العید"، "وحدي مع اللیل

، أما في "دوامة الغبار"، "ساعة في الجزیرة"، "القیود الخالیة"، "حتى أكون معه"، "حلم الذكرى"
، أما الدیوان الرابع ففیه "الإله الذي مات"، "ذاك المساء"، "الكلمة والتجربة"الدیوان الثالث نجد 

.أي نموذج في هذا النوع، في حین لم یحتو الدیوانین الخامس والسادس على"تاریخ كلمة"

إن هذا الشكل الغنائي الثاني یبرز مثل سابقة في الدیوان الأول ویسیر مثله في خط 
تنازلي، یعكس تفاوتا بین عدد النماذج الذي یتناقص من دیوان إلى أخر، فیبدأ خط السیر 

لاثة في الدیوان في الدیوان الأول، وینزل الرقم خمسة في الدیوان الثاني والرقم ث" 7"من الرقم 
.في الدیوان الرابع، ولا یظهر في الدیوان الخامس والسادس" 1"الثالث، ثم یقف عند الرقم 

وإن هذا الاختفاء في المجموعتین الخامسة والسادسة، واختفاء الشكل السابق في 
المجموعة السادسة، یشكل ظاهرة تعكس تطورا فنیا عند الشاعرة، وستتضح ملامح هذا 

. ند عرض الأشكال الفنیة الأخرى التي عرضت من خلالها تجربتها النفسیة والفنیةالتطور ع
في مراحلها المتلاحقة وقد یكون وراء هذه الظاهرة أكثر من هذا التفسیر المباشر البسیط غیر 
أننا لا نرید أن نصدر رأیا نهائیا منذ الآن، لأن هذه الظاهرة ستجد سیاقها وتفسیرها عندما 

.طوط التطور الذي حققته فدوى طوال مسیرتها الشعریةتتجمع كل خ

وتتحدد الطبیعة البنائیة لقصائد هذا النوع على أساسین، یتعرف الأول بغنائیتها 
وإن . وأفقیتها، وهي تشترك في هذین العنصرین مع قصائد النوع السابق اشتراكا ثابتا تقریبا

ر فني سمة لكیانه الخاص دون أن وجدت بعض الفروق الفنیة الخفیفة التي تحفظ لكل أث
تلغي انتماءه الفني إلى أحد الأشكال البنائیة الفرعیة التي كشف عنها التصنیف المعتمد في 
هذه الدراسة، ویتعرف الأساس الثاني بكثافة الإحساس، وتوتر العواطف، وتعقد المشاعر، 

فارق الجوهري بین هذا ومن هنا تأخذ قصائد هذا الشكل صورة بنائیة مركبة وفیها یتجلى ال
.الشكل وسابقه

وإذا كان الحضور الذاتي الذي یعكس وحدة الصوت المفرد، قد تحقق في نماذج النوع 
الحدیث المباشر، والحكایة بضمیر الغائب، ومخاطبة أحد أعضاء : الأول بطرق ثلاث وهي
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اشر عند الجسم، فإن هذا الحضور یتحقق هنا، عندما تنطلق الشاعرة في التعبیر المب
عواطفها وأحاسیسها، مستخدمة ضمیر المتكلم غالبا، وحین تناجي نفسها، من خلال التوجه 

:إلى أحد أعضائها، وهو القلب الذي تناجیه في ؟؟؟

!فمن یروّي فیك شوقَ السنین... غاضت ینابیع المنى یا حزین 
وأرجع كما كنت، حطاماً دفین... أذبل وجفَّ الیوم في أضلعي 

ةاویذنبكي معاً آمالنا ال... القاسیه تحت ثلوج الوحدة 
1في عالم ما فیه روح أمین... بنكي ضیاع الذمم الوافیه 

.وهذه صورة غنائیة في منتهى الرقة والتفجع والأسس

یسمع جه إلى صورتها لتشخصها كائنا حیاوتحافظ فدوى على غنائیتها حتى وهي تتو 
ویتحرك ویطیع، فتخلع علیها مشاعرها الذاتیة، وتجعل منها رسولا إلى الحبیب البعید، ولما 
كانت هذه الصورة هي فدوى ذاتها فإن الحضور یظل حضورها، والإحساس إحساسها 

.والتجربة تجربتها

وحین تحس الشاعرة بالعجز عن مواجهة الواقع، یتعاظم شعورها بالعجز عن تحقیق 
في حیاة سویة، تخرجها من أزمتها، وتعید إلیها توازنها النفسي، وأمنها الروحي، غیر رغبتها

ى یأسها، ولا تنطوي على ألمهاظلمتوقع في مثل هذه الحالة، لا تحأن الشاعرة على عكس ا
بل تتحرك لتحقق ذاتها على نحو أخر، فتفرغ إلى الشعر، تبثه ضیقها ووحشتها، وتودعه 

:النفسیة، وتفرغ فیه شحناتها العاطفیة، فیهدأ حسها، وتخشع نفسهاأشواقها وخلجاتها 

طرق رأسيوأ
بوحشة یأسي

وفي الروح تصخ بأشواقها
وفي النفس ترعد آفاقها

روحيوأفزع للشعر سلوى
.أصور أشواق عمر ذبیح

.102، وحدي مع الأیام، ص "قلب یتعذب: "فدوى طوقان1
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فیهد أحسي
وتخشع نفسي

وتسكن لهفة روحي الشرید
إن حركة الشعور والعاطفة بدأت بسیطة في المقاطع الأولى من القصیدة مالت إلى 
التركیب، والتكثیف، عندما شحنت مقاطعها الأخیرة بجملة فعلیة ینفرد فعلها المضارع 
بالصورة، ولا تتخلله أفعال ماضیة، وقد رأینا في المقطع السابع نوعا من العنف في الحركة 

، وهي أفعال إیجابیة أصبح الشعر معها نوعا من "ترعد"و" خبتص"والصراع، في كل من 
الفعل، والحیویة، بخلاف المقاطع الوسطى التي كانت معانیها سلبیة، لأن المتحرك فیها 
دائما یكون ذكرى، أو شیئا خارجیا، والواقع أن المقاطع الوسطى ذاتها كانت تتضمن نوعا 

، فصورة النار تحت الرماد »ناري خلف الرمادفتزعج «: من التوتر، دلّ علیه قول الشاعرة
1.أتت للتعبیر عن الحزن الكامن خلف المظهر الهادي

، ویجعل القصیدة تنساب بشكل ط یناسبه شعر العواطفإذا كان البناء المقطعي البسی
"لازمة"ردید یقربها من الأغنیة العاطفیة أو الشعبیة، فإن الشكل النظمي الذي یعتمد على ت

، على طریقة شبیهة بالموشح، یجعل القصیدة أكثر "نظام خاص في التقفیة"، أو "دور"أو
غنائیة، وقد رأینا الشاعرة في الفصل السابق، توظف بعض فنیات الموشح في بناء قصیدتها 

، أما هنا فیبدو أنها تحقق تطورا كیفیا ملحوظا، یجعل عددا من "سفح عیال"، وفي "نار ونار"
ر قربا من الموشح في صورته الكاملة، فهي تلتزم هذا الشكل في أربعة نماذج قصائدها أكث

، ویبدو أن هذه الطریقة "أنا وحدي مع اللیل"، و"قلبا یتعذب"، و"قصة موعد"و" حیاة: "هي
النظمیة تتیح للشاعرة إمكانیة التعبیر عن ذاتها، وتصویر عواطفها وتجاربها، بشيء من 

لوغ حالة الإفراغ النفسي، والإشباع العاطفي، من خلال التعبیر التنویع الذي یمكنها من ب
.الفني عن أحاسیسها المتنافرة، وعواطفها المتصارعة

وللتعرف على طاقات هذه الطریقة النظمیة نعرض فیما یلي تحلیلا مفصلا لقصیدة 
:وبالتأمل في القصیدة نرى أنها تسیر في حركات ثلاث" حیاة"

.203دراسات تحلیلیة في الشعر العربي المعاصر، ص : محي الدین صبحي1
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القصیدة ومقطعها الأول، وفیها تتجه الشاعرة إلى عرض تتشكل الأولى من مطلع-
صورة ذاتیة ساكنة، تبرز فیها المكونات الأساسیة لتجربتها الحیاتیة القائمة، وتعكس 
معاناتها الیومیة بصدق شعوري تام، وتبدو الشاعرة شبه مستسلمة لوضعها الوجودي، 

كوناتها الراهنة، حاضرا الذي یرشح دموعا وحزنا، وهي تتوقع أن تحتفظ حیاتها بم
:ومستقبلا أو هكذا یخیل إلیها فتقول

حیاتي دموع
وقلب ولوع

وشوق، ودیوان شعر، وعود
حیاتي، حیاتي أسىً كلهّا
إذا ما تلاشى غداً ظلّها

سیبقى على الأرض منه صدى
یردد صوتي هنا منشداً 

حیاتي دموع
وقلب ولوع

وشوق، ودیوان شعر، وعود
الصورة الأولى تلخص شعور فدوى بالفقد والفراغ والوحدة، وتعكس واضح أن هذه 

.والاستقرار الذي تحیاه في ظل الیأس والحزن والوحدة. نوعا من السكون الذي یخیم علیها

وقد تؤكد هذا المعنى أسلوبا ودلالة، فمطلع القصیدة جملة اسمیة ساكنة تتألف من 
.من السكون والجمودمبتدأ واحد وخمسة أخبار، تؤكد كلها حالة 

إلى جانب هذا تستیقظ ذكریات الشاعرة وتزداد تحددا، فتتجه فدوى في غمرة الشعور «
بالیتم والألم والهزیمة، إلى مناجاة والدها الراحل، تشكو إلیه ما أصابها وذویها من ذل یعد 

لى أسرتها وفاته، وتبلغ الشكوى حدها الفاجع حین تخبر والدها بأن هذا الأذى الشنیع یقع ع
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من الأهل الذین كان هو یكرمهم ویعطف علیهم فإذا هم یتنكرون لجمیله، فیجحدون فضله، 
:، فتقول1».ویسیئون إلى بنیه من بعده

بقلبي الیتیم
تنادي كلومي

طلّ بروحك یا والدي
لتنظر من أفقك الخالد
فموتك ذلٌ لنا أيّ ذلّ 

ونحن هنا بین أفعى وصل
ونفث سموم
وكید خصوم

وتتصور الشاعرة أن والدها یسمع شكواها، ویرثى لحالها، فیطل علیها حانیا وراثیا 
:تقول

ویبدو خیال
بغفو اللیالي

خیال أبي شقّ حجب الغیوب

وحین تحس الشاعرة بالعجز عن مواجهة الواقع، یتعاظم شعورها بالعجز عن تحقیق 
إلیها توازنها النفسي وأمنها الروحي، غیر رغبتها في حیاة سویة، تخرجها من أزمتها، وتعید 

.أن الشاعرة، على العكس المتوقع في مثل هذه الحالة وهذا ما جعلها تفزع إلى الشعر

حیث تجد في الشعر سلوتها فیتحول شعرها إلى نوع من الفعل والحیویة، ویقوي 
.إیمانها بالحیاة المتجددة في رحاب الفن

ء الفني یتجه إلى اكتشاف البناء الكلي للقصیدة وهو ورغم أن منهجنا في دراسة البنا
بناء دلالي في المحل الأول، فإننا نفضل الوقوف عند عناصر نسیجیة في هذه القصیدة، 

.55الذاتیة في شعر فدوى طوقان، ص : سائدة سلامة خلیل1
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لأنها غنیة بظواهر أسلوبیة لافتة، یبدو أنها ستساعدنا إلى حد بعید، في اكتشاف البنیة 
.الكلیة لهذه القصیدة النموذجیة

رة نجحت في توظیف التكرار لغایات متعددة منها ما هو نفسي كما نجد أن الشاع
ومنها ما هو فني، تكشف السر الكامن من وراء إلحاحها في تصویر حیاتها، وعرض أبسط 
وقائعها الیومیة، فبدت إنسانة تعیش في حالة من الحزن الأبدي، غیر أنها تحاول أن تنتصر 

ق، والشعر، والموسیقى، أنها تحاول الخروج من على هذا الحزن بأن تتجاوزه إلى عالم الأشوا
.دوامة الصراع والإحباط إلى آفاق الحلم، والأمل، والانطلاق والتحرر من قیود الواقع البائس

.إن القصیدة تسیر في حركة أفقیة واضحة، یتوالى فیها الوصف والسرد والصور

الشكل الغنائي العمودي البسیط؛المبحث الثالث:
عنوان هذا الفصل یوحي بالقرابة الفنیة بین هذا اللون الجدید من الشعر واضح أن 

ي الشكل الغنائي الثالث عند فدوىالذي یأخذ صورة القصیدة الغنائیة الرأسیة البسیطة، وه
. كما ذكرنا في مقدمة هذه الدراسة، وبین الصورتین اللتین عرضناهما في الفصلین السابقین

البنیة العامة لهذا الشكل معرضا للوقوع في التكرار الذي یفقد ومن هنا یصبح الحدیث عن 
.الدراسة عمقها وقوتها

یبدو أمرا سهلا، غیر أن -افتراضا وتنظیرا–والواقع أن الحدیث عن البناء القي 
اختیار الفروق، وانتخاب النماذج الممثلة عند الممارسة النقدیة، یصبح أمرا في غایة الدقة، 

.نیة متداخلة، على نحو یجعل الفروق بینها طفیفة، أو هكذا تبدو على الأقللأن الأشكال الف

قة الفنیة ونحن عندما نشیر إلى هذه القضیة الهامة، فإننا لا نرید أن نتجاهل الحقی
، بمعنى أن كل قصیدة تخضع في نموها لقرائن "الفلاحةونن الشعر صإ"التي تقول 

الإفاضة في تحلیل العناصر البنائیة العامة المشتركة ولكننا نود التأكید على أن. 1طبیعتها
بین هذه الأشكال أو تلك، قد یصبح حشوا، إذ تمسكنا بالتعریفات العامة لتلك العناصر 

وعلى هذا فإننا بصدد الحدیث عن البنیة الأساسیة للقصیدة العمودیة البسیطة، . المشتركة

.43الشعر، كیف نفهمه ونتذوقه، ص : الیزابیث درو1
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، ولا یهمل الجوانب الجدیرة بالبحث سنعمد إلى شيء من الإیجاز الذي یتحاشى التكرار
. والدراسة

ولا بأس من التذكیر بالخصائص البنائیة العامة الممیزة لهذا الشكل، بالصورة التي 
:عرضناها في المقدمة، حین قلنا أن الطبیعة البنائیة لهذا الشكل تتحدد على النحو الآتي

عندما تستعمل ضمیر الشاعرة تتحدث بطریقة مباشرة، فینفرد صوتها بالقصیدة،-
المتكلم، فتروي قصصها الذاتي، أو تتحدث وكأنها لا تخاطب أحدا، وعندما تستعمل ضمیر 

.الغائب لتحكي نفسها، وتظل بطلة القصیدة، حتى عندما تصور أصواتا أخرى محكیة
العنصر القصصي في القصیدة بسیط جدا، ولا یكاد یظهر، ومن ثم لا تسیر حركتها -

ممتد، كما هي الحال في الصورتین الأفقیتین، فإنها تخضع لحركة نفسیة في اتجاه أفقي
داخلیة، هادئة بسیطة غالبا، تأخذ مسارا رأسیا، فیبدو الشعر تجسید فني للحظة شعوریة أو 

وقد تمیل القصیدة إلى أن تكون مجموعة لوحات أو مشاهد تصور لحظات . زمنیة واحدة
.التوتر والصراع الذي یمیل بها إلى التكثیف والغموضنفسیة متعمقة، لكنها لا تبلغ درجة

ویتضح من هذا الوصف البنائي أن القصیدة الغنائیة في صورتها الجدیدة تشترك مع 
الشكلین السابقین في غنائیها، وتشترك مع الأول وحده في عاطفتها، وتختلف عن الاثنین في 

.حركها، وفي فروق فنیة أسلوبیة، كما سنرى

نفصل الحدیث في البنیة الفنیة لهذا الشكل الجدید، یحسن بنا أن نشیر إلى وقبل أن 
نماذج هذا النوع والتي بلغت ثلاثین نموذجا موزعة في الخریطة الشعریة لفدوى طوقان على 

:ستة دواوین، وتتمثل فیما یلي

أشواق حائرة، الصدى : وهذا الدیوان یتطرق إلى أربعة قصائد هي: الدیوان الأول-1
.اكي، في محراب الأشواق، وجودالب

شعلة الحریة، وجدتها وانتظرني، : ویحتوي عل سبعة قصائد هي: الدیوان الثاني-2
.كلما نادیتني، هنیهة، لن أبیع حبه، هباء

صلاة إلى العام الجدید، إلى المغرد : ویتضمن ثمانیة قصائد هي: الدیوان الثالث-3
.، یوم الثلوج، اسمك غیرانالسجین، القصیدة الأولى، ألیس بعیدا، یزورنا
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رؤیا هنري، جسر اللقیا، لماذا؟، : ففیه نجد تسعة قصائد هي: الدیوان الرابع-4
حصار، لقاء كل لیلة، ولا شيء یبقى، عند مفترق الطرق، لحظة، بوركت 

.لحظتنا
.إلى السید المسیح،حریتي: فتم ذكر فیه قصیدتین اثنین هما: الدیوان الخامس-5
.هذا الدیوان لا یحتوي على أیة قصیدةف: الدیوان السادس-6

فمن خلال هذا التقسیم لهذه الدواوین یتبین لنا أن هذا الشكل یتمیز بكثرة نماذجه، ما 
أعني –نیة الممیزة یمیزه عن الشكل الثاني ویقربه من الشكل الأول، مما یجعل السمة الف

خرى قد اتضحت صورتهاهي الجدیرة بالبحث، لأن العناصر البنائیة الأ-ةالحركة الرئیس
فواقع القصائد الغنائیة عند فدوى یؤكد بأن الغنائیة رابط فني یجمع بین هذه الأشكال 
ویوحدها على أساس انفراد الصوت الواحد بالقصائد الشعریة التي صنفت تحت كل نمط 
فرعي، فهذه الغنائیة تتحقق بصور شتى، فبعضها یختص في التعبیر بضمیر الغائب 

كما . شترك بین نوعین أو أكثر، كالتعبیر بضمیر المتكلم أو المخاطب، أو الجمعوبعضها م
تتحقق الغنائیة في الفصل الثاني، بشكل متمیز عن صورتها في الفصل الأول، فصوت 
الشاعرة ینفرد بجمیع قصائد هذا النوع، لأنها تعمد إلى التعبیر بضمیر المتكلم دائما، وفي 

.كلم مع المخاطب المفرد، أو جمع الغائبین والمخاطبینباقي القصائد یتعانق المت

وعلى أساس التعبیر بضمیر المتكلم وحده تحقق قصائد فدوى غنائیتها، عندما تصور 
:على هذا النحو1"هباء"قلقها وحیرتها فتتساءل، في نغمة ذاتیة شجیة، سنعرف قصیدتها 

أما من نهایة
لدربي الطویل؟

إلام أسیر، لأیة غایة
السنینأجر

وما من موصول؟

.127وجدتها، ص : فدوى طوقان1
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فهي تحكي لنا واقع التجربة الألیمة التي أتعبتها، ولا تجد طریقا للخلاص والوصول 
:إلى هدف حیاتي المنشود، فتقول

قدمي الصخورلقد أكلت
تظل تدوروهوج الریاح
معي وتدور
عبر هذا الخواءوأجري أنا

وهذا الخلاء
هباءهباء

وحولي هباءأمامي وخلفي
یوما في یديوأجروأجري

سوى الوهم
تطالعنا هذه النغمة الغنائیة القلقة، في أكثر من قصیدة، بالانفعال ذاته تقریبا، فتحافظ 
عل غنائیتها بتوجه الشاعرة إلى الماضي وحنینها إلى عهود جمیلة، وذكریات مع حبیب 

.هجرها، أو صدیق ناب عنها

1)في محراب الأشواق–و -باكيالصدى ال(وذلك یتحقق في عدد من القصائد هي 

إلیه -و-القصیدة الأولى-و-إلى المغرد السجین(و2)كلما نادیتني- و–انتظرني (و
في "وسوف نرى صورة تفصیلیة لهذه الغنائیة عند تحلیل قصیدة . 3)یوم الثلوج-و-بعیدا

".محراب الأشواق

45وجدتها، ص .الدیوان:فدوى طوقان1
.66، 50، 46، 30أعط ناحبا، ص : المصدر نفسه2
39- 36المغلق، ص أمام الباب : المصدر نفسه3
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على الراحلین من أحبابهار حزنهاوتظل النبرة الغنائیة صوت فدوى المتمیز عندما تصو 
-و-ولماذا؟- جسر اللقي(فتبكیهم، وتستعید ذكراهم، بمناجاة شخصیة هادئة، في قصائدها 

.وتقول في هذه الأخیرة1)لقاء كل لیلة-و-حصار

حبابنا یا موحشین بالغیاب
أیامنا

أحبابنا، والباب بیننا أصمّ 
بالموت موصد وبالعدم

كمنوازع الأشواق كل لیلة ترد 
إلى عیوننا

أحبابنا
بالحب نلقاكم وبالألم

والجرح لیس یخطئ المیعاد
كل لیلة هنا
یضمنّا لقاء

نحبه، وأن یكن حزین
نحبه، وأن یكن مهین

نحس أن الشاعرة تناجي أحبتها وكأنهم أحیاء، فتفرح باللقاء الروحي الذي یجمعها 
.بهم كل لیلة

سرافا، لأن كل قصائدها هنا تظهر نماذج إلغنائیة في شعرها فیصبح الحدیث عن ا
شعریة تؤكد أصالة التعبیر الذاتي الحي یظل سمة فنیة ممیزة لها، وهذا ما نراه عندما تعبر 

، 3، وعندما تتوجه بصلاتها إلى السام الجدید2عن وفائها للحبیب الغائب قائلة لن أبیع حبه
وعندما 2، وتداعب زنبقة الغیران1م باسمهفتناجیه وتترن4"یزورنا"وتستعید للقاء الحبیب مهللة 

47-44: ص, المصدر نفسه1
104وجدتها، ص . الدیوان: فدوى طوقان2
17أعط ناحبا، ص . المصدر نفسه 3
61أعط ناحبا، ص ر نفسه المصد4
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، ثم تظفر به في 4، فتودعه عند مفترق الطرق3"لاشيء یبقى"تشك في وفائه تصارحه بأن 
.6، فتقبض علیه بكل قواها وتهتك بوركت لحظتنا5"لحظة"

، فتغني للثورة والوطن وتمجد 8، وحریة التعب7"شعلة الحریة"ولا تنسى الشاعرة 
10، ثم تبكي القدس الجریحة فتتوجه إلى السید المسیح في عیده9"ا هنريرؤی"الإنسان في 

تناشده أن یعید للمدینة بهاءها وأمنها وتسیر قصائد هذا الشكل في حركة رأسیة، نحاول 
:تبیین  ملامحها في الفترات الآتیة

القصیدة الغنائیة تمیل بطبیعتها إلى القصر، لأنها تعبیر ذاتي عن تجربة بسیطة، أو
عاطفة مفردة، فتتحرك القصیدة في اتجاه أفقي، یسیر في شيء من التدرج والتسلسل، وقد 
رأینا صورة هذه الأفقیة في الفصلین السابقین، غیر أن التعبیر لا یأخذ صورة واحدة، فهو یتم 

إلى الوراء في خط رأسي، تبعا للانفعال الداخلي، وتسیر في حركة أخرى، تعلو وتهبط، وترتد
.دة وفقا لحركتها الداخلیة وحدها، لأنها لا ترتبط بخیط قصصي واضحالقصی

إن القصیدة الغنائیة الرأسیة قصیدة لقطة شعوریة تتم في لحظة زمنیة خاطفة، تعقبها 
سرعة في التعبیر والأداء، دون أن تنتهي بها هذه السرعة الأدائیة إلى الإخلال بالبناء الفني 

لنمو والاكتمال، وفقا لمنطق نفسي یجعلها تسیر في مناخ شعري الذي یتیح للقصیدة إمكانیة ا
.یتمیز بالبساطة والوضوح

.83أعط ناحبا، ص المصدر نفسه 1
.136أعط ناحبا، ص  المصدر نفسه 2
95الباب المغلق ص أمام المصدر نفسه 3
99أمام الباب المغلق ص المصدر نفسه 4
108ب المغلق ص أمام الباالمصدر نفسه 5
.111أمام الباب المغلق صالمصدر نفسه 6
.20جدتها، ص المصدر نفسه و 7
.104اللیل والفرسان، ص المصدر نفسه 8
.13أمام الباب المغلق، ص المصدر نفسه 9

.32اللیل والفرسان، ص المصدر نفسه 10
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وهناك نوع ثان تتألف فیه القصیدة من جملة خطوط رأسیة تجسد مجموعة لحظات 
متعمقة، یجمعها رابط شعوري أو في واحد، فیجعلها صورة فنیة مكتملة، تتمیز بقوة النشاط 

إن الأبیات التي تحمل لحظة : مدعما الرأي القائل. لافتالوجداني الذي یظهر بشكل 
إحساس واحدة تنساب في القصیدة كلمات وصورا، وتوقفت أمام نفس تنقل ما یدور في 

1.داخلها، ولا یقع علیها

وإذا نحن عمدنا إلى إجراء تصنیفات داخلیة للقصائد هذا الشكل أمكننا القول ؟؟ 
:تتوزع على الوجه الآتي

وجود، هنیهة، هباء، شعلة الحریة، القصیدة : ئد تصور لقطة شعوریة واحدة وهيقصا: أولا
.الأولى، عند مفترق الطرق، لحظة وغیرها

صلاة إلى العام الجدید، رؤیا هنري، : قصائد تجسد مجموعة لحظات متعمقة، وهي: ثانیا
.بوركت لحظتنا

قصیر، أو مناجاة سریعة ممزوج بغناء ذاتي : قصائد تقوم على عنصر قصصي بسیط: ثالثا
أشواق حائرة، وجدتها، : تفیض، وتخرج إلى لون من التأمل الذاتي والحكمة البسیطة وهي
.كلما نادیتني، لن أبیع حبه، یوم الثلوج، حصار، لقاء كل لیلة وغیرها

مثل بوركت : ویظهر التنویع على قدرة واحدة في نماذج تخلو من القصص تماما: رابعا
.إلى العام الجدیدلحظتنا، وصلاة

وفي هذه القصائد جمیعا ینهض عنصر الحركة مقوما فنیا وعنصرا بنائیا ممیزا، فتقوم 
الحركة الشعوریة على شيء من الانكسار والانفصال السریع الذي یتمرد على منطق الزمن 
الخارجي، یحكمها منطق داخلي، تحدده طبیعة التجربة، فتأتي القصیدة معبرة عن موجة 

.ة محصورة في بوتقة شعوریة واحدة، تتحقق في صورة لفظیة موحیةنفسی

ویبدو أن أبسط صور القصیدة الغنائیة الرأسیة البسیطة تتحقق في المقطوعة الشعریة 
التي تصور حالة شعوریة مفردة، أو موقفا نفسیا بسیطا، حیث تكتفي الشاعرة بالعبارة 

.90قضایا النقد الأدبي المعاصر، ص : محمد زكي العثماوي1
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لمجازي، أما العناصر القصصیة فقد رأیناها، في الواضحة المؤثرة، كما لا تلجأ إلى التعبیر ا
الغنائیة الأفقیة، تمیز طریقتین في عرضها الموضوع، تمثلت إحداهما في التمهید للموضوع، 
ومالت الثانیة إلى العرض المباشر، أما القصیدة الغنائیة الأفقیة المركبة تجنح إلى التعبیر 

.انبالصورة الجزئیة غالبا والكلیة في بعض الأحی

إن الغنائیة الرأسیة وإن تخللها عناصر قصصیة بسیطة، تتخلص من المباشرة 
الواضحة في السرد القصصي والوصف، ولما كانت رأسیة القصیدة تعني ببساطة تحركها 
وفقا لمنطق داخلي، وهو نفسي في الأساس الأول، فإن القصیدة هنا، وهي تنقل ما یدور في 

وانفعالات وأحاسیس، تجد في الصورة واسطة فنیة قادرة على أعماق صاحبتها من مشاعر 
.نقل العالم الداخلي، بأبعاده النفسیة

ویبدو أن فدوى قد تفطنت لهذه الناحیة المهمة في عملیة الإبداع الفني، فعوضت عن 
العناصر القصصیة التي اتخذتها أداة فنیة في النمطین السابقین بالصورة التي أصبحت 

وتعمد الشاعرة في بنائها لهذه الصور، إلى توظیف الأسالیب . اعبیر عن عواطفهوسیلتها للت
البیانیة والتصویریة القدیمة والحدیثة، كالتشبیه والاستعارة والكنایة والوصف المباشر، 

.والتشخیص، وتبادل المدركات الحسیة والوجدانیة وغیرها

وذاتیتها من جهة، فالصورة إن التعبیر الصوري لا یخرج بالقصیدة عن غنائیتها 
الشعریة أداة فنیة مشتركة بین جمیع المدارس الفنیة، والاتجاهات التعبیریة التي عرفتها 

.النظریة الأدبیة والشعریة في مسیرتها الطویلة

وإلى جانب ظاهرة التعبیر الصوري الفني تمیز نماذج هذا النوع، ینهض التكرار 
ن قصائد فدوى، فتكرار الكلمة الواحدة یسود عددا من ملمحا فنیا بارزا، في عدد كبیر م

ست مرات" رفعیهاا"، حیث یتكرر فعل الأمر 1قصائدها، یبدو بشكل لافت في شعلة الحریة
عنوانا ونسیجا، سبع مرات، وتتجلى : تكرر هذه اللفظة الإخباریة المحوریة2"وجدتها"وفي 

في القصائد التي تصبح الكلمة الواحدة فهي القیمة الفنیة والدلالیة لهذا النوع من التكرار 

.104، 20وجدتها، ص : فدوى طوقان1
.35المرجع نفسه، ص 2
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وكل ذلك یؤكد شیئا واحدا هو تمسك . محور التجربة أو الإحساس الكلي الذي ینتظمها
الشاعرة بحریتها، وإصرارها على النضال من أجل كتابة حروفها، وغرسها في بوع ألوان 

.إحساسا وفنا ودلالةالمحتل، وبهذا أصبحت بنیة القصیدة قائمة على كلمة واحدة، تلخصها 

كلمة وعبارة ومقطعا: نوف التكرارنموذج حي یجمع ص" هباء"والحق أن قصیدة 
حیث نجحت هذه الأداة الفنیة في التعبیر عن الحالة النفسیة للشاعرة، بكل ما یصاحبها من 

وهذا ما یؤكده تكرار المقطع الأول في ختام القصیدة، فجعلها تنتهي من. انفعال وحیرة وقلق
.سؤالا قلقا لا یظفر بجواب مریح: حیث بدأت

ائد، لیضفي علیها جوا نغمیا خاصاكما یتم تكرار السطر الشعري في عدد من القص
عینیك عمق "التي یتكرر في هذا السطر الشعري في " لن أبیع حیة"وهذا ما نراه في قصیدة 

في نهایة كل مقطع شيء فیتكرر السطر " یوم الثلوج"ثلاث مرات، أما في قصیدة " أنت حلوة
.من التنویع على هذه الصورة

االله، ما أحلاه یوم الثلوج
االله، ما أغلاه یوم الثلوج
االله، ما أسخاه یوم الثلوج

أما تكرار اربیت أو مجموعة أبیات فنادرا ولا نرى صورته الآمرتین في القصیدة 
.2، وإلى المغرد السجین1الأولى

العامة التي تمیز هذا الشكل فتقول أن البساطة التي وتعود إلى العناصر البنائیة
یتمیز بها، هذا الشكل تقوم على أساس أن جمیع القصائد التي ینتظمها، تنهض بتصویر 

، وفي الحالات "هباء"عاطفة مفردة أو موقف نفسي یخلو من التعقید، كما في قصیدة 
".وجدتها"كما في قصیدة الأخرى تصویر شعورا واضحا، یلخص حزنها أو فرحها النفسي، 

.46، ص الأیام وحدي مع : فدوى طوقان1
.26نفسه، ص المصدر2
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كما أن معظم قصائد هذا النوع أشبه بالأغاني العاطفیة القصیرة التي تتمیز بالسهولة 
، ما كثیف الطبیعة البنائیة للشكل الآتيوالوضوح والعفویة، وقد یكون ذلك في تحلیل النموذج 

1.الغنائي الثالث بوضوح في محراب الأشواق

طریقة نظمیة ممیزة، فهي 2تعتمد البناء المقطعيوهي قصیدة غنائیة رأسیة بسیطة
تحمل صورة الشعر الرومانسي العربي، وتتشكل القصیدة من ثمانیة مقاطع متحدة في الوزن، 

. ومختلفة في القافیة ویتألف كل مقطع من أربع أبیات

وبالتعمق في قراءة هذه القصیدة یمكن اعتبارها أربعة أقسام، یضم كل واحد منها 
ن یصوران مرحلة معینة في التجربة المعبر عنها، فإذا كان عنوان القصیدة یوحي مقطعی

بأنها صلاة في محراب الحب والأشواق، فإن واقع التجربة یدعونا أن نجعل عنوانها على 
.أطلال الأشواق

ویأتي قسمها الأول مناجاة حارة تتوجه فیها إلى الأخر الذي تذكره بمكانه الحبیب، ثم 
بالوحدة والفراغ، وتسترجع الذكریات الحبیبة التي تربطها إحساسهانفسها لتصور تلتفت إلى

:بهذا المكان فتقول

هذا مكانك، ههنا محراب أشواقي وحبّي
كم جئته والدمع، دمع الشوق مختلج بهدبي
كم جئته والذكریات تفیض من روحي وقلبي

یمددن حولي ظلهن، وینتفضن بكل درب
**********************

هذا مكانك ، كم أتیت إلى مكانك موهنا
تمضي بي الساعات لا أدري بها، وأنا هنا

الذكرى، وللماضي رنافاروح أصاخ لهت
یتنسم الجوّ الحبیب، ویستعید رؤى المنى

.90ص المصدر نفسه1
الصفحة نفسها. المصدر نفسه2
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لقد تحول المكان الذي یجمع الشاعرة یمن تحب إلى محراب عباد وصراعة تقصده 
.دموع الشوق والحنین إلى الحبیب المهاجر، الذي لا تعرف سبب غیابهكل یوم لتذرف 

وفي القسم الثاني تواصل الشاعرة مناجاتها للأخر، ولكنها هنا توجه اهتمامها إلى 
علیه، من أحاسیسها ومشاعرها الذاتیة، صفات إنسانیة تجعله كائنا 1المكان الحبیب، فتسقط

.ة على ما مضىحیا یبادلها الإحساس بالكآبة والحسر 

وبهذا الخلق الذاتي للصورة الشعریة یتأكد الطابع الغنائي لهذه القصیدة النموذجیة، إذ 
تقوم الصورة المجازیة بالتعبیر الفني عن المشاعر والعواطف الذاتیة، بعد أن أسقطتها 
الشاعرة على الطبیعة من حولها، لتعبر عن شدة حنینها إلى هذا الهاجر القاسي الذي كان

یراها مذنبة في حقه، ولذلك هجرها، فتؤكد أنها كفرت عن ذنبها بدموعها وتوجعها، كما تلجأ 
إلى الدفاع عن نفسها بتوضیح موقفها من هذا الذنب المنسوب إلیها، وأنها ضحیة القیود 

، ثم تعود الشاعرة إلى ذكریاتها، فتجد ..والظروف القاسیة كما تعاون هو مع القدر في ظلمها
حتها، فتتسلى عن وحشة الحاضر بدفء الماضي، وتختم هذه البكائیة العاطفیة بعض را

التي رتلتها في محراب الأشواق، بنغمة شجیة تصور وفاءها وإصرارها على رعایة العلاقة 
.والاحتفاظ بذكرى جما

حبها مهما بلغت قسوة الهجرة ووحشة الوحدة
لم لا تعود؟ أنا هنا وحدي بهیكل ذكریاتي

تيولكني أحسّك في دمي، في عاطفدي، وح
أصغي لصوتك، للصدى المنغوم في أغوار ذاتي

!وأراك من حولي، وفيّ ، وملء آفاق الحیاة

إن غنائیة القصیدة متحققة على أكثر من مستوى، كإنفراد صوت الشاعرة من بدایتها 
تي نهضت إلى نهایتها، واعتمادها على ضمیر المتكلم ویاء النسبة في جمیع مقاطعها ال

بوظیفة التعبیر عن هذه التجربة الحیة بكامل عناصرها الشعوریة والمعنویة، بالتعبیر المباشر 
حینا، وبالصورة المجازیة غالبا، وإلى جانب ذلك كله نرى أن جمیع الأدوات الفنیة التي 

.74م، ص 1960، بیروت، دار مجلة شعر، "نقد"الشعر في معركة الوجود : یوسف الخال وآخرون1
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ملامح التعبیر الذاتي على القصیدة، فاءإضفي نقل هذه التجربة قد نجحت في وظفتها 
. تخدامها لأسالیب الاستفهام بشكل فنيباس

كما نلاحظ أن القصیدة تتوفر على ظاهرة أسلوبیة تدعم غنائیتها بشكل خاص، أي 
.ابتداء القصیدة باسم إشارة على طریقة فدوى في عدد من قصائدها

وعلى الرغم من اعتماد القصیدة على خیط قصصي إلا أن حركتها لم تراع سیر 
في كل مقطع تبدأ من نقطة حاضرة، ثم تعود إلى الماضي لتعرض الزمن الخارجي، فهي 

جانبا منه، وبهذا سارت القصیدة في حركة رأسیة منسجمة مع الحركة النفسیة المتموجة التي 
تعلو وتهبط، وترتد إلى الوراء لكنها تقف عند الحاضر أكثر لأنه مجال رؤیتها التي یغذیها 

سیة القصیدة تتجلى بصورة أوضح، حین ننظر إلى شعور بالوحدة والوحشة، ویبدو أن رأ
.الشاعرة فنراها متشبثة بلحظة زمنیة حاضرة وتقف مشدودة إلى هذا المكان

وتبقى القصیدة أخیرا صلاة عاطفیة حارة عند محراب الأشواق، الذي اتخذته الشاعرة 
المعاصرة ما كمرجع تعود إلیه لتمتلئ إیمانا وحبا ووفاء، وإنها لقصیدة تحمل من ملامح 

.یجعل من فدوى شاعرة رائدة بحق، وجدیرة بالتقدیر والتنویه

الشكل الغنائي العمودي المركب؛المبحث الرابع:
تطرقنا في المبحث السابق الوجه الأول للشكل الغنائي الرأسي عند فدوى، سنتناول 

المركبة للغنائیة في هذا المبحث الرابع الوجه الأخر كهذا الشكل والمتمثل في الصورة 
الرأسیة، حیث أن نماذجها تحتل حیزا أصغر في الخریطة الشعریة لفدوى، فقد بلغ عدد 

:القصائد التي تمثلها ستة عشر أنموذجا موزعة على النحو التالي

.انطلاق: ویحتوي على قصیدة واحدة هي: الدیوان الأول

.الانفصال، ندم: ویتضمن قصیدتین هما: الدیوان الثاني

.ففیه نجد قصیدتین هما لا مفر، القصیدة الأخیرة: لدیوان الثالثا
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.مرثاة إلى نمو، في لیلة ماطرة، مكابرة: فتم ذكر فیه ثلاث قصائد هي: الدیوان الرابع

كلمات من الضفة العربیة، لن أبكي، خمس : نجد فیه ثلاث قصائد هي: الدیوان الخامس
.أغنیات للفدائیین

على قمة الدنیا، وحیدا عن الحزن المعتق، أمنیة : یتضمن ست قصائد هي: الدیوان السادس
.جارحة، ایتأن في الشبكة، أغنیة صغیرة للیأس

:ویتضح من خلال هذا

.أن الشكل الغنائي الرابع یقابلنا في جمیع المحطات الشعریة عند فدوى-
نطلق أن صورة تحققه، تتم حسب توزیع خاص، یجعله یسیر في خط بیاني صاعد فی-

في دیوان السادس، وهذه الصورة الوصفیة تؤكد أن 5إلى الرقم 1في د 1من الرقم 
هذا الشكل یحقق تطورا كمیا واضحا، ولا شك أن هذا التطور الكمي یحمل معه دلالة 

.معینة تكون لها أهمیتها الخاصة تحققه الشاعرة في بنائها الفني لقصائد هذا النوع

بع یشترك مع سابقه في كثیر من الملامح الفنیة المتعلقة وإذا كان هذا الشكل الرا
بطابعهما الغنائي، وحركتهما الرأسیة، فإن الصورة البنائیة العامة تتحقق في هذا الشكل 
الجدید، على نحو خاص ومتمیز، فقد توسع مفهوم الغنائیة الشعریة عند فدوى، من دائرة 

ورة الأنا المفرد، وتخلي مكانها إلى أنا جدیدة التعبیر الذاتي، إلى أفق أرحب، تتوارى فیه ص
.تذوب في جمیع جموع الشعب وتتعانق مع المعذبین أفرادا وجماعات

فبالرجوع إلى عدد من قصائد فدوى كالطلاق، وندم، ولا مفر، نجد أن القصیدة 
على التأمل والمناجاة وحدهما، بل أصبحت تقوم على بعدي تتكئالغنائیة هنا لم تعد 

ربة الخاصة والعامة، فتحافظ فدوى على غنائها من خلال صوتها المفرد، ولا تخفي التج
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عن الحزن : تعاطفها مع الآخرین، فتحتضن تجاربهم وتتعایشها في العدید من قصائدها
:، هذه الأخیرة تقول فهي1العمیق، وأغنیة الصغیرة للیأس

وحین یمد، یشدّ، یمزّق، یطحن،.. 
ینفضني

فيّ،یزرع النخل 
ویحرث بستان روحي،

یسوق الیها الغمام

فیهطل فیها المطر

ویورق فیها الشجر

وأعلم أنّ الحیاة تظل صدیقه

وأنّ القمر

وإن ضلّ عني، سیعرف نحوي طریقه

اكتمل بناؤها على الرغم من صغرهایتبین أن القصیدة تقدم لنا صورة عاطفیة مفردة 
فالشاعرة تقدم لقصیدتها رة عاطفیة ذاتیة حقا،وسرعة اللحظة الشعوریة الخاطفة، فهي صو 

:فنقول فیها" هداءإ"بكلمة 

هدیة إلى السجینة عائشة أحمد عوده

رداً على رسالتها الموحیة التي بعثت

1.بها الیمن لسجن المركزي في نابلس

.101، ص 1973على قمة الدنیا وحیدا، بیروت، دار الآداب، : فدوى طوقان1
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:فنقرأفما دلالة هذا الإهداء، وما هي مبرراته النفسیة والفكریة؟ وتعود للقصیدة مرة أخرى 

یزرع النخل فيّ،

ویحرث بستان روحي،

یسوق الیها الغمام

فیهطل فیها المطر

ویورق فیها الشجر

فنسأل على دلال فعل الزراعة والحرث، ثم نسأل عن حقیقة البستان ومعنى النخل؟ 
فنحس أن الشاعرة . وعن صورة الیأس الذي أوحى عنوان القصیدة لتبین حقیقة المتكلم فیها

هي التي تتحدث وتتوجه إلى عائشة السجینة بأسلوب غیر مباشر، لتخفف من شعورها 
ید من الصبر والصمود فتقول أختاه، لا تیأسي، لا بالعجز والضعف، وتدعوها إلى مز 

تستسلمي، قولي للسجن والسجان أنك أقوى من كل ألوان التعذیب والترهیب، وإن الیأس لن 
ینال منك أبدا، فهو یزید من إصرارك على الحیاة، ویقوي أملك في الانتصار لأن الأمل 

. یجعل النصر أمرا حتمیا

تراه فلاحا یزرع النخل في المغنیة، ویحرث بستان وعندما نقف عند صورة الأمل ف
- الأرض–روحها، فیسقط مطرا یرویها ویورق أشجارها، عند هذا الحدّ تجزم أن فلسطین 

بذلك حققت القصیدة نجاحها في هذه الصورة الكلیة التي عبرت بهدف عن فكرة ثوریة 
لجرح ویشرق رغم الیأس ایجابیة، لأنها تؤكد للإنسان المغلوب أن الأمل یولد من قلب ا

.ومعاناة الألم

.101، ص وحدي مع الأیام: فدوى طوقان1
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السابق مجسدة لحظة شعوریة خاطفةوإذا كانت القصیدة تحقق غنائیتها على النحو
فتسیر في حركة رأسیة منتفضة تحمل زخم الإحساس وكثافة التجربة، وقوة التعبیر الذي یقوم 

بناء والأسلوب فیما على قدر معین من التركیب الشعوري والفني، هذه القصیدة تتمیز بأن ال
أصبحا شیئا واحدا، فهي مبنیة على شيء من التجاوز الأسلوبي، الذي یأتي عن طریق 

الذي دلت علیه في مطلع القصیدة، وقد دلت سرعت الأسلوب على سرعة 1الإضمار
الإحساس، فهذه الظاهرة الأسلوبیة تؤكد أن فدوى كما رأیناها في المباحث السابقة، تحقق 

التجاوب العاطفي مع لغتها، وبسبب ذلك یتحد النسیج بالبناء في قصیدتها فتحقق دائما ذلك 
.بذلك وحدتها العاطفیة والفنیة

دة العمل الفنيوتبقى القصیدة في الأخیر نموذجا فنیا حیا یؤكد التصور الحدیث لوح
هندسیا الذي لا یقبل التجزئة إلى ثنائیة الشكل والمضمون، لأن البناء الشعري لم یعد شكلا

.أو موسیقیا فحسب، بل إن البناء عطیة فكریة وفنیة  ونفسیة في وقت واحد

والواقع أن ما قلناه عن البناء الفني في هذه القصیدة یصدق إلى حد بعید على 
القصیدتین الأخیرتین اللتین ذكرناهما في مطلع الحدیث عن غنائیة هذا الشكل خاصة فیما 

:تقول2ففي قصیدة عن الحزن العمیق. خاصة والعامةیتعلق بربط بعدي التجربة ال

وعند اشتعال المساء بنیران. . . 
شمسك قمت،تسلّقت جدران كهفي،
.حاولت أقطف وهجاً فأمطر حزني

وعند انهمار هباتك یدیه، فأزهر
.حزني

.250دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده، القاهرة، دار نهضة مصر للنهضة والنشر، ص : محمد عتیمي هلال1
.70على قیمة الدنیا وحیدا، ص : فدوى طوقان2
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والقصیدة كما تشیر الشاعرة مهداة للشاعر الفلسطیني سمیح القاسم، وأن الحزن هو 
یدة وهو لیس جدید، كما قد یخیل لقارئ، ولیس مرتبطا بهذه اللحظة الظرفیة محور القص

المتوترة، فهي تناجي أخر دون أن تكشف عن هویته، فهي تتحدث عن حزن قدیم معتق، 
هذا یعني أن الشاعرة قد ذاقت طعمه من زمان، فأصبحت تمیز صادقه من كاذبه، لأنها 

.أعرف بحقیقته

ور المعبرة لتذكرنا بالحزن العمیق لفدوى یوم فقدت إخوتها، وعندما تستوقفنا هذه الص
وأهلها، وتعدى حزنها أیضا یوم فشلت في جمیع علاقاتها العاطفیة، وازداد حزنها عمقا اثر 

1.هزیمة حزیران، وهكذا صیرها الحزن بنت مئات السنین

ما تجد ومن شأن هذه الروافد أن تعمق رؤیة الشاعرة إزاء الحزن والألم خاصة عند
نفسها في قلب المأساة الجماعیة تحیاها لحظة اثر لحظة، مواكبة أبسط تفاصیلها الیومیة، 
فیزداد شعورها حدة وتوترا، فتكره الحدیث عن هذا الحزن، وترفض الإجابة عن أي سؤال 

:یتعلق به، فتصرخ

لماذا؟
لماذا؟

رجوتك لا تخترق قشرتي بالسؤال
لتلمس حزني

!وأقدس من أن یقالرجوتك حزني أعزّ 

إن هذه الصرخة تحمل معها دلالة باطنة تكشف جوهر القصیدة، فیتبادر إلى وعینا 
أن الشاعرة تخاطب حبیبا وجودیا إلا أن التعمق في هذه الصورة یطلعنا على حقیقة العلاقة 

، 59یت، وزارة الإعلام، عدد أین المفر؟ مجلة العربي، الكو : رسالة تعزیة-إلى فدوى طوقان–سلمى الخضراء الجیوسي 1
.131، ص 1963أكتوبر 
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التي تربط الشاعرة بهذا المخاطب، فیتضح أنها تخاطب الوطن، حیث تبقي حزنها خفیا 
وتأبى أن تصرح به حدیثا وبكاء، لهذا لم تتحدث عنه مباشرة، بل اتخذت من صامتا،

ظاهرة تعبر عن حب محروم، وعاطفة معذبة : النجوى العاطفیة قناعا رمزیا یحمل دلالتین
بسبب انهیارات جسر التواصل، وباطنة تكشف عن حب ثوري عظیم للوطن الحبیب الذي لم 

.تعد تطیق البعد عنه

في استنادها إلى ما سمیناه " صغیرة للیأس"دة تشترك مع أغنیة إن هذه القصی
، حیث نقلت إلینا بعض تفاصیل الأقصوصة التي تحكیها والوقائع السابقة على "اضمارًا"

.اللحظة الظرفیة المتوترة التي تقف عندها

وتشترك القصیدتان في حركتهما الرأسیة عموما، غیر أن الثانیة أقل سرعة واندفاعا 
تحقق وحدتها الفنیة على " الحزن العمیق"الأولى، ومن ناحیة أخرى فإن قصیدة عن من 

أساس أخر على عكس أغنیة صغیرة للیأس، فالوحدة هنا تقوم على أساس الترابط العضوي 
بین صورها المعبرة التي برعت الشاعرة في تركیبها وتوزیعها من أجل تحقیق غایة مزدوجة 

في القصیدة، مما یحقق نموها العضوي القائم على تفریغات فهي تكشف العنصر الجمالي 
صوریة جزئیة تؤكد الواحدة منها الأخرى، بفضل استنادها إلى منطق القصیدة الداخلي، وفي 

إن الشاعرة قد وقعت إلى التعبیر بالصورة ذات «: الناقد أحمد هیكل: هذا السیاق یقول
المواقف، مما منح القصیدة حدة، وإبداعا وجوا التكوینات الجدیدة وغیر المتوقعة في كثیر من

1»بكرا

وبهذا التصویر الحي تكون الشاعرة قد وفقنا باتخاذ جملة شعریة ذات دلالة عمیقة، 
وذات اتصال عضوي بمضمونها، وجعلت هذه الجملة، بتنویعات مختلفة، هي السلك الذي 

وهي الكلمة الرئیسیة في . حزنيیشد كل فقرات القصیدة، وتلك الجملة تختم دائما بكلمة 

.130، ص 1973آذار 3، ع 21أحمد هیكل، قرأت العدد الماضي، مجلة الآداب، بیروت، دار الآداب، س 1
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" فأمطر حزني"القصیدة، حیث تكررت بین العنوان والأبیات ست مرات، فتقول الشاعرة مرة 
أنادم حزني وأعاقره وأخیرا لتلمس حزني، ثم كلمة : ، وتقول بعد ذلك"فأزهر حزني"ومرة أخرى 

.حزني في ختامها

الشاعرة توظیفه في سیاق القصیدة ویمتد التعبیر بالصورة أسلوب التكرار الذي أحادث
: العام، فأضفى علیها ألوانا من العمق والإیقاع لتأكید إحساسها فتقول

لماذا؟
لماذا؟

:لماذا؟، وقولها
تخترق قشرتي بالسؤالرجوتك لا

لتلمس حزني
الخ...رجوتك حزني

:أو لوصف حركة وصراع، تقول

حاولتوعند انهیارات جسر التواصل
لكنحاولت،حاولت

كانت غایتنا من التحلیل التفصیلي للنموذجین السابقین تتجه إلى بیان الصورة الأولى 
الغنائیة الشكل الرابع، التي قلنا عنها أنها تتحقق على نحو جدید، أما الصورة الثانیة فتحمل 

جدان في الواقع الدلالة الحقیقیة لتطور الغنائیة الشعریة عند فدوى، ونعني بها التعبیر عن الو 
الجماعي، بصورة مباشرة یختفي فیها التعبیر الذاتي المحض، وتتوارى الأنا المفردة، مخلیة 

، وذلك بالاعتماد على ضمیر المتكلم ذاته ، تمحو نحو أخر في التعبیر"لأنا جدیدة"مكانها 
أو مجموعة من المتكلمین، أو جمعت بینهما، وبهذا تصبح وحدة الصوت أداة تعبیریة، 

عظمه الشكل الغنائي الرابع، فیجعل منها غنائیة معبرة عن وجدان جماعي، فیأتي تستغرق م
.الشعر غناء ذاتیا في آن واحد
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:نعتقد أن الصورة الغنائیة الجدیدة ظاهرة جدیرة  بالبحث لأكثر من سبب

.المفهوم الجدید للغنائیة یوحي بنوع من التناقض مع المفهوم الأول-
ي، یثیر قضیة مهمة لتجربتها الفنیة، في شعر فدوى، الحدیث عن الوجدان الجماع-

إن فدوى شاعرة ذاتیة «: وموقف الساحة النقدیة منها، فقد شاع رأي نقدي عام، یقول
رومانسیة متقوقعة على ذاتها، تحي في برج عاجي، بعیدًا عن قضیتها وشعبها 

»؟..المشرد

برج عاجي حكم بعید عن إن الحكم على الشاعرة بأنها متقوقعة على ذاتها تحیا في
الحقیقة، ولا یقوم على أساس نقدي سلیم، لأننا لوتتبعنا موضوع المقاومة في شعر فدوى 

.یتبین أن فلسطین قضیة وبطولة، وفداء كانت تعیش في وجدان الشاعرة في دیوانها الأول

إن فدوى كانت تتنبأ في شعرها الأول بالهزیمة قبل وقوعها فهي تخاطب شعبها في 
.مخدرة1لروض المستباحا

فخلفه من مثله معشر***  ویلك، لا تأمن غریب الدیار 
مثل عدید الذرّ لو تنظر***  یا طائري،إنّ وراء البحار
..ودبّروا للأمر ما دبّروا***   تربّصوا في لهفة وانتظار 

وأنت أنت المطمع الأكبر*** تحفزهم تلك الأماني الكبار  
رأیناها تصور الإنسان الفلسطیني الذي تشرد وبَعُدَ عن " وجدتها"وفي دیوانها الثاني 

أرضه الحبیبة، وأن یدفع الموت ثمنا لیعود إلى أرضه، وعلى الرغم من أن قصیدة نداء 
التي جسدت هذه الرؤیة الرومانسیة، وصورت الفدائي فردا، بروایة نابعة عن 2الأرض

.الواقع، تبین خلاصه وتحمله للمحن

.151وحدي مع الأیام، ص : فدوى طوقان1
.161المرجع نفسه، ص 2
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، "المغرد السجین"رأیناها تتنبأ بالغد المشرق في قصیدتها إلى : نها الثالثوفي دیوا
1.الذي وجهت إلیه مناجاة حارة تحثه على الصمود والمقاومة

إذا كانت قصائد الشكل الغنائي الرابع تحقق غنایتها على نحو جدید، یتمثل في 
دوى الفنیة، وانطلاقا من التعبیر عن وجدان جماعي عام، یمیز مرحلتین هامتین في تجربة ف

هذه الإرهاصات التي حملها شعر فدوى، قبل الهزیمة، كان طبیعیا أن تتطور رؤیتها الفنیة، 
ویتعمق فهمها للواقع، ومن ثم اتسع إدراكها لأبعاد التجربة العامة، من هزیمة إلى مأساة، ثم 

، في خندق واحد، صراع وموت، وفناء ونضال، من أجل تغییر الوقع المأساوي الذي تعیشه
.مع مجموعة من المعذبین

هذا التطور الذي بلغته في تجربتها مع موضوع البطولة والمقاومة عبرت عنه الشاعرة 
التي توجهت بها إلى شعراء المقاومة في الأرض المحتلة منذ عشرین " لن أبكي"في قصیدتها 

فنا ودلالة، كما هناك من عاما، وبذلك فقد نجحت فدوى في التعبیر عن التطویر الذي حققته
القصائد الجیدة التي صورت تطور الشاعرة بعد هزیمة حزیران، وقبل هذه القصیدة بالذات 

.تتبع من جملة اعتبارات" لن أبكي"فإن قمة 

تشیر إلى انتهاء مرحلة التعبیر عن الوجدان الذاتي المحض في صورته الرومانسیة -
2.یة، وأحلامها الطوباویةالقدیمة بمفردتیها وبطولاتها التراجید

تعلن عن بدایة فنیة جدیدة، تتعمق فهي التجربة، وتتسع الرؤیة، ویتطور التعبیر من -
.أجل صیاغة الوجدان الجماعي، في غنائیة محببة، تتقدم بفدوى نحو التألق التفوقي

تؤكد أن الشاعرة لم تعد ترى البطولة الفردیة قوة قادرة على تقریر المصیر، وإنهاء -
، بل أصبحت ترى في "نداء الأرض"قصة العار، على النحو الذي صورته في 

.8فدوى طوقان، وجدتها، ص 1
.140، ص 1970، القاهرة، دار المعارف، )52مكتبة الدراسات الأدبیة، رقم سلسلة (أدب المقاومة، : غالي شكري2
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الشعب هو البطل الحقیقي الذي یعرف كیف یأخذ حقه، ویبنى حیاته على نحو 
.جدید

إن هذه القصیدة تؤرخ بحق لتطور رؤیا : من هذه الاعتبارات نقول مع غالي شكري
حد المعارضة، ولا تتردى في هاویة ، ولا تتوقف عند 1البطولة والمقاومة عند الشاعرة

الاستسلام، وإنما هي في مرحلتها الجدیدة، تواكب المشهد الفدائي، وتصور موقع فلسطین 
.وتحقق فدوى2الجدیدة في ظل الاحتلال

كلمات : هذا النجاح من خلال صیاغة الوجدان الجماعي في العدید من القصائد هي
ین، وأمنیة جارحة وسوف نقف عند القصیدتین من الضفة العربیة، خمس أغنیات للفدائی

.الأولى والثانیة، لأهمیتهما دلالة وفنا

3"كلمات من الضفة الغربیة"تقول الشاعرة في : أولا

"یوم الاحتلال الصهیوني"مدینتي الحزینة   
یوم رأینا الموت والخیانة

تراجع المدّ 
وأغلقت نوافذ السماء

وأمسكت أنفاسها المدینة
اندحار الموج، یوم أسلمتیوم 

بشاعة القیعان للضیاء وجهها
ترمّد الرجاء

واختنقت بغصّة البلاء

.411المرجع نفسه، ص 1
.410المرجع نفسه، ص 2
.7اللیل والفرسان، ص : فدوى طوقان3
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مدینتي الحزینة
*************

اختفت الأطفال والأغاني
لا ظلّ، لا صدى

والحزن في مدینتي یدبّ عاریاً 
مخضّب الخطى

والصمت في مدینتي،
الصمت كالجبال رابضٌ،

–كاللیل غامضٌ،الصمت فاجعٌ 
محمّلٌ 

بوطأة الموت وبالهزیمة
أواه یا مدینتي الصامتة الحزینة

أهكذا في موسم القطاف
تحترق الغلال والثّمار؟
!أوّاه یا نهایة المطاف
!أوّاه یا نهایة المطاف

1"خمس أغنیات للفدائیین"وتقول في : ثانیا

:المخاض

الریحُ تنقلُ اللّقاح

.94اللیل والفرسان، ص : فدوى طوقان1
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-وأرضنا تهزها في اللیل
المخاضرعشةُ 

ویُقنعُ الجلاَّ نفسهُ 
-بقصة العجز، بقصة الحطامِ 

والأنقاض
* * *

یا غدنا الفت یَّخبّر الجلاَّد
كیف تكون رعشةُ المیلاد

خبّره كیف یولد الأقاحْ 
من ألم الأرض، وكیف یُبعث الصباح

من وردة الدّماء في الجراح
واحدة، فهما تشتركان في وبالتأمل في القصیدتین یتبین أنهما من طبیعة بنائیة 

عناصر نسیجیة، وتقومان على صورة تألیفیة واحدة، حیث تتشكل الواحدة منها من خمس 
مقطوعات، تحمل كل واحدة رقما ترتیبیا، وتستقل بعنوان فرعي یمیزها دلالة وفنا، وعندما 

، یتبین لنا مفردة ومجتمعة لاستخلاص دلالتها العامة: نتفد إلى العالم الداخلي لهذه القصائد
بوضوح أنها تتشكل فعل نفسي، وقومي، یتحدى الهزیمة، ویحاول تجاوز آثارها بالدعوة إلى 
الصمود، وإشاعة روح التفاؤل في نفوس الجماهیر العربیة، وتعلو بها فوق المحن، والقیود، 
حیث شكلت هذه الصورة المشرقة في دیوان المقاومة العربیة المعاصرة؟ لهذا فما حظ 

یدتین السابقین في هذه العملیة الإبداعیة الرائدة؟القص

لهذا لابد من العودة إلى القصیدتین من أجل الإجابة عن هذا التساؤل، وهذا ما 
.تحاول الفقرات الآتیة أن تنهض به

:كما ینبغي أن تسمى، مع كلمات من الضفة العربیة أو خماسیة الاحتلال: أولا
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، فهي أشبه بأغنیة تتألف "كلمات إلى وطني"نوان نشرت هذه القصیدة أول الأمر بع
من خمسة أنغام متنوعة، تعمق نغما أساسیا في التجربة، وتكشف عن وجه عربي مشرق، 
ینهض من بین الأنقاض والخراب، قد یحوي عنوانها بأنها مجموعة قصائد مستقلة موجهة 

، ثم تقرأها دفعة واحدة، إلى مخاطب واحد، لكن عندما تقرأ المقطوعات الواحدة تلو الأخرى
.یتبین أنها قصیدة واحدة تسیر في حركة هادئة ومتوترة

حیث تبدأ القصیدة بتصویر مشهد المدینة الحزینة التي أصبحت ممرتا هامدا، یوم 
الاحتلال الصهیوني، فعم البلاء، وساد القلق والخوف، فاختفى الأطفال والأغاني، وأقبل 

نتفت بذلك كل مظاهر الحیاة، فنرى أن الشاعرة وهي تنقل لنا الحزن الوحشي یدب عاریا، فا
هذا المشهد الواقعي، كانت تستحضر في مخیلتها طوفان نوح، كما أجادت ترتیب الأحداث 

.المأساویة التي شكلت منها هذه الصورة البصریة المركبة

حمل معه أما المشهد الثاني فهي تطالعنا صورة مشرقة، تبدأ بذكر الیوم الرهیب الذي
وباء الطاعون فهو بدوره رمز للاحتلال والحرب الذي یهدد أهلها بالموت الجماعي، ففي هذا 
الخطر نجد أن الشاعرة تنطلق إلى العراء مفتوحة الصدر، تدعو ربها لیدرك المدینة المهددة 
برحمته، وهكذا یبدو الخلاص في رؤیة الشاعرة مقترنا بإرادتي السماء والثوار، وتصبح 

دعائیة تتجه إلى السماء،  ونضالیة تهیب بالتعب لیصمد ویكافح -: عوتها ذات دلالتیند
:فتقول: ویواصل المعركة المستمرة

هبُي وسوقي نحونا السّحاب یا ریاح
!ولتنزل الأمطار
!ولتنزل الأمطار
!ولتنزل الأمطار
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ي تصویر اللحظة وبانتهاء المقطوعة الثانیة تكون الشاعرة قد بلغت نجاحها وغایتها ف
غیر أنها في المقطوعة الثالثة تكسر حدة الإلحاح على . الشعوریة التي مثلت قمة التجربة

.النقطة الواحدة وتضع فیها عنصرا شخصیا

إذا كانت المقطوعات السابقة تعرض، صور متنوعة عن واقع التحدي الصهیوني، إلا 
وة وعنف، مؤكدا أن الهزیمة لیس أن الصوت العربي ینهض كي یرد على التحدي الغربي بق

في كل شيء، فمازال هناك صبر وعزیمة واستعداد للتضحیة والفداء، وعند هذا الحدث 
. تنتهي خماسیة الاحتلال، وتكتمل الصورة الفنیة المعبرة عنها، محققة وحدة حیة

.مع خمس أغنیات للفدائیین: ثانیا

للوهلة الأول أغنیات خمس تستقل الواحدة وهي كسابقتها، وكما یوحي عنوانها تبدو 
.عنوانا وبناء ودلالة: منها

غیر أن هذا التصویر یضعف، ویفقد مبرراته، عندما تقوم عملیة التلقي على قدر 
كاف من القراءة المتأنیة، فتبدو القصیدة بمقطوعاتها الخمس، مشاهد مترابطة، یحكمها خیط 

حیاة الجدیدة تبعث من قلب الألم وأن النصر شعوري متصل، یعكس وحدة الإحساس بأن ال
.الحقیقي یصبح ممكنا بالتضحیة الكبرى والفداء العظیم

ظاهرة وجدانیة عامةإطارولا شك أن هذا الاتجاه الجدید في شعر فدوى یندرج في 
رافقت مسیرتنا النضالیة ضد الأعداء، والواقع أن التعبیر عن أفعال التضحیة والفداء 

بارزا في تاریخ الشعوب التي تناضل من إنسانیایشكل اتجاها -عبیة وفصیحةش–بالأغاني 
.أجل حریتها واستقلالها
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أن نستخلص من العرض التحلیلي السابق، مجموعة من الملاحظات الآنویمكننا 
:الفنیة، تبدو لنا على النحو التالي

نه، من ، وما ترتب عالإسرائیليلقد عرضت القصیدة الأولى مشهد الاحتلال -1
شعور بالعزیمة، وتجاوز لها، عبر التحدي العربي الجدید، وعرضت الثانیة 
المشهد الفدائي بجلاله وروعته، حیث تحولت فصول الثورة إلى مواسم دائمة البذل 
والعطاء فالقصیدتان إذن اتجهتا إلى صیاغة الوجدان الجماعي بصورة غنائیة 

.ل الرابعتحدد طبیعة البناء الفني لقصائد هذا الشك
القائمة على العروض الحر وحده، وهذه الإیقاعیةتشترك القصیدتان في البنیة -2

.خاصیة تهدف على نماذج هذا الشكل
تشتركان في حركتهما الرأسیة التي تسیر وفقا لمنطق شعوري داخلي، یتجه -3

بالقصیدة على نحو خاص، یحدده الدفق العاطفي الذي یختلف هدوءًا وقوة 
وارتدادًا إلى الوراء، وهذه سمة بنائیة تتحقق بصورة متفاوتة في جمیع وامتدادًا 

.نماذج هذا الشكل
وأخیرا تشترك القصیدتان في خاصیة بنائیة ذات دلالة بارزة، حیث تقوم بمزج -4

عناصر غنائیة وأخرى درامیة، مما یجعلها شكلا وسطا بین النمطین البنائین 
اط البنائیة الدرامیة التي سیتناولها الفصل العامین، وكأنهما تمهدان لعرض الأنم

.الثاني



الفصل الثاني؛
الشكل الدرامي لقصيدة وحدي مع الأيام

لفدوى طوقان



الفصل الثاني                                               

44

الشكل الدرامي الأفقي البسیط: المبحث الأول.
فدوى، ویبلغ إن الدرامیة الأفقیة البسیطة هي الصورة الأولى للقصیدة الدرامیة عند 

:عدد نماذجها أربعة عشر قصیدة، تتوزع في دواوین فدوى على الوجه الآتي
"یتیم وأم رقیة: "احتوى على قصیدة واحدة: في الدیوان الأول
تشك "، "في الكون المسحور"، "العودة"، "نداء الأرض: "نجد ست قصائد: في الدیوان الثاني

".هو وهي"، "أنا راحل"، "بحبي
تلك "، "أسطورة الوفاء"، "أغنیة البجعة"، 1"57عام : "نجد ثلاث قصائد: الدیوان الثالثفي 

".القصیدة
.في حین لم یحتو الدیوان الرابع على أیة قصیدة

"حمزة"فقد احتوى على قصیدة واحدة : في الدیوان الخامس
".مرثیة الفارس"احتوى على قصیدة واحدة أیضا : في الدیوان السادس

إلى موضوع هذا الفصل، فنتجه إلى بیان صورة العامة التي تحدد طبیعة البنیة ونعود
الفنیة التي تصادفنا في هذا الشكل، وقد یبدو مناسبا أن نذكر ببعض القضایا التي أثرناها 

ف لنوع معین من القصائد الغنائیةعندنا وص" الدرامیة"في مقدمة هذا البحث، حیث قلنا أن 
الأول تعني أن القصیدة تشتمل على أكثر من صوت، بحیث أن تعدّد وأنها في مفهومها 

.وإن كان هذا لا یطرد دائما. الأصوات یعد مظهرًا شكلیا للأسلوب الدرامي

وإذا كان الحدیث عن القصة عمومًا، والقصة في الشعر خاصة، یثیر مسألة الزمن 
هنا، ولارتباطها بخیط قصصي الداخلي، والخارجي في النص الأدبي، فإن القصیدة الدرامیة 

واضح، وقد سبقت الإشارة إلى أن القصیدة، عمومًا تكون أفقیة حیث تصبح تتابعیة في 

.14، 1، ص "یتیم وأم"، "الأیاموحدي مع "فدوى طوقان، 1
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بنیتها لا تبحث عن أكثر من الدلالة المباشرة، وهذا ما تؤكده تجارب فدوى في عدد من 
1"یتیم وأم رقیة: "قصائد هذا الشكل مثل

لمذكورة إلى ملاحظة ذات أهمیة بارزة، ویفضي بنا التأمل النقدي في القصائد ا
یمثل الأولى إلى البناء القصصي، : وتتمثل في أن البناء الدرامي هنا یتحقق في صور ثلاث

وتتجه الثانیة إلى البناء الرمزي، وتجنح الثالثة إلى البناء الأسطوري، وفي جمیع هذه 
ملحوظ، فهناك فروق فنیة الحالات یبدو أن الصورة البنائیة هنا تختلف عن سابقتها بشكل

واضحة تمیز هذا الشكل عن الأشكال السابقة، وتتجلى هذه الفروق عند ملاحظة الأدوات 
الفنیة المعتمدة في صیاغة التجارب، والعواطف والموضوعات التي عالجتها القصائد 

ق، المذكورة، بل إن هذه الفروق تظهر حتى عندما تحافظ الشاعرة على نهجها البنائي الساب
.فتستند إلى العناصر القصصیة التي تنتظم قصیدتها بشكل لافت

، تعتمد القصص عنصرًا تعبیریا وبنائیا في آن "الفدائي والأرض"فهي في قصیدة 
واحد، لكنها لا تقف عند حدود الوصف، والسرد القصصین، بل تعمد إلى توظیف فنیات 

وسوف نرى في العرض التحلیلي أخرى، كالحدیث الذاتي، والحوار، والمونتاج، وغیرها،
الآتي كیف تضفي الشاعرة على قصیدتها جوا درامیا معمقا ومكثفا، عندما تمزج بین عدد 
الأدوات التعبیریة التي تشترك في نسج الصورة الكلیة حتى تستوي خلفا فنیا متماسكا، 

.ومتمیزا
مازن أبو "حیث تتحدث الشاعرة في هذه القصیدة عن استشهاد الفدائي الفلسطیني

الذي سقط في معركة ضاریة، بعد أن أبلى في القتال بلاء حسنا، فأظهر بطولة " غزالة
فدائیة رائعة، وبهذه القصیدة تواصل الشاعرة متابعة المشهد الفدائي، وتقف عند تفاصیله 
الیومیة، فتزداد انفتاحا على الواقع القومي، وتتعمق رؤیتها الفنیة، والفكریة فیصبح الشعر 
عندها عملا مقاوما، وتصیر هي توأم الفدائي المقاوم، ویصیر الدرس النقدي واجبا قومیا 

.166، ص وحدي مع الأیام: فدوى طوقان1
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التي ". نداء الأرض"وحین نعاود قراءة القصیدة یشدنا عنوانها الذي یذكرنا بقصیدة . ثوریا
عرضنا جانبا منها عند الحدیث عن الشكل الدرامي الأول، فهل هناك علاقة بین 

هل یعني ذلك أن القصیدتین تعالجان . العنوانین متشابهینالقصیدتین؟، خاصة وأن
.موضوعا واحدا؟

من الواضح أن القصیدتین تصوران العلاقة بین الفدائي والأرض وقد رأینا الصورة 
الأولى لهذه العلاقة، في الفصل السابق فما هي ملامح الصورة الجدیدة؟ وكیف تلتقي أو 

تختلف مع الأولى؟
فصول أو مشاهد، ینتظمها خیط قصصيمن ثلاثة " دائي والأرضالف"تتألف قصیدة 

تبدأ بتقدیم صورة منتزعة من : یسیر في حركة أفقیة مترابطة ومتدرجة على الوجه الآتي
بأن الكتابة في الإقناعالذي یحاور نفسه في لحظة قلقة متوترة، تنتهي به إلى " مازن"مفكرة 

لأن . لا ینسجم مع متطلبات العمل الثوري الحقیقيزمن المأساة والمحنة القومیة تبدو عملا
:الرصاص، فلیخرس القلمالنصر لن یتحقق بالكلام، والألفاظ، بل بزغردة

أجلس كي أكتبَ، ماذا أكتب؟
ما جدوى القول؟

یا أهلي، یا بلدي، یا شعبي
ما أحقر أن أجلس كي أكتب

في هذا الیوم
هل أحمي أهلي بالكلمة؟

لمة؟هل أنقذ بلدي بالك
وحین تصیر الكلمات ملحا لا یورق ولا یزهر في لیل العذاب والاحتلال، یصیر لزاما 
على النفوس الكبیرة أن تأخذ مكانها في الصفوف الأمامیة، وفي هذه الحالة یقوي شعور 

بالواجب القومي فیحمل هموم شعبه، وأرضه، ویمضي مع الرفاق، لیقرروا المصیر " مازن"
، وتعترضه أمه سائلة عن سر خروجه في تلك اللیلة، فیطلعها على القومي بلغة الرصاص
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قراره، ویدور بینهما حوار تتعارض فیه العاطفة مع السیاسة حینا، ثم یتعانقان في موقف 
:درامي، یقول مازن

ماضٍ أنا أماّه
ماضٍ مع الرفاق

لموعدي
راضٍ عن المصیر

أحمله كصخرةٍ مشدودةٍ بعنقي
.هنا منطلقيفمن 

وتبدي الأم ترددًا تملیه عاطفة الأمومة حین تواجه بلحظة الفراق الذي یبعد عنها 
:ولدها، فتهتف ضارعة

!یا ولدي

!یا كبدي
:ویستمر مازن في تبریر موقفه فیهمس

أماه موكب الفرح
لم یأت بعد

لكنّه لا بدّ أن یجيء
.یحدو خطاه المجد

، "نداء الأرض"، مثل "الفدائي والأرض"أن قصیدة وعند هذا الحد من التحلیل، یتضح 
تتابع المشهد الفدائي، وتصور لنا علاقة الفلسطیني بأرضه وشعبه، لكن القصیدتین تختلفان 

فضلا عن الفروق الفنیة التي تظهر عند توظیف التقنیات الدرامیة التي . فنا ورؤیة ودلالة
.یدة نداء الأرضتظهر في هذه القصیدة بقوة، وتبدو أقل حدة في قص

، بحیث اعتمدت في تشكیل بناءها "نبوءة العرافة"وهناك نموذج أخر وهو قصیدة 
الدرامي على الرمز والأسطورة، بشكل أكثر إیحاءًا وتكثیفا، وتتألف القصیدة من خمسة 
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انطلاقا من أحداث أیلول الأسود، التي أحالت . فصول، تصور مأساة الشعب الفلسطیني
ة إلى مجزرة بشریة ذهب ضحیتها آلاف الأبریاء الذین حصدتهم مناجل الساحة الأردنی

الموت بأید عربیة، وتتعمق الشاعرة في هذه اللحظة الدرامیة المتوترة، فتمهد لها بمقدمة 
یة تجعل وقوعها نتیجة متوقعة، فقد عمدت إلى ربطها بتوقعات سابقة كانت تنبئ ؤ تنب

المشرق الذي سیعید للحیاة بهاءها . لع إلى الغدبحدوثها، ثم تحاول تجاوزها عندما تتط
.وللإنسان توازنه یوم یتحقق البعث الجدید

وكما یبدو فإن الشاعرة تمیل إلى طریقة العرض المسرحي، ولهذا قسمت قصیدتها 
تتوالى فیها المشاهد في حركة أفقیة لافتة، تسیر بالقصیدة في ترابط تام، : إلى خمسة فصول

یطالعنا صوت العرافة الدهریة التي تتنبأ للروایة فتخبرها بأن نجاتها منن ففي الفصل الأول 
تشقها من أجله الرعود "الشر المحیق بها لن تتم إلاّ إذا جاء الفارس وهو یأتي من طریق 

:، أمّا زمانه فسیكون"والبروق
حین یصیر الرفض

محرقةً وجلجلهْ 
تلفظه أحشاء هذي الأرض

من جسمها بِضْعُهْ 
ا تنتمي العرافة نبوءتها تحذر البطلة من غدر الإخوة الذین سیوقعون بالفارس وعندم

.المنتظر، وینتهي الفصل الأول بوقوف البطلة عند شرفتها تحلم بفارسها المنتظر
یحضر الفارس، فیردف الحبیبة وراءه، ویمضي یحیث الخطى : وفي الفصل الثاني

.نحو غایته النبیلة
الذي یصول " قابیل الأحمر"ي مع المشهد الرهیب، فیفزعنا نلتق: وفي الفصل الثالث

.ویجول وحده، وكأنه وحش أسطوري
وحین یصیر هذ الوحش ملكا، یجتمع عنده غدر قابیل وجنون نیرون فیزداد شراسة 

.ووحشیة
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وینتهي المشهد بالحبیبة الحزینة تهتف بالإخوة ألا یقتلوا فارسها الذي وقع في 
عنقه، على مرأى منها، فتصوت الكلمات على شفتیها، في حركة حصارهم لكنهم یقطعون 

:تحكي موته البطيء
سألتكم بالحب، بالقربى سألتكم وبالحنان،

یا إخوتي لا تقتلوه
لا تقتلوه

.......لا تقـ
وعندما یستریح الموت، ویسود الصمت، تنطلق الحبیبة في الفصل الرابع، فتحضن 

:نع منها باقة من الزهر، وتسلمها إلى الریاح قائلةفارسها المهشم، وتلم أشلاءه لتص
هذي شظایاه ابذریها

في السفوح والقننْ 
في ثنایا الغورْ , وفي السهول
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الشكل الدرامي الأفقي المركب؛نيالمبحث الثا:
هما : ویشترك هذا الشكل مع سابقه، كما یبدو من التسمیة الفنیة في عنصرین بنائین

والأفقیة، ثم یختلف عنه في درجة الإحساس والعاطفة، أو الموقف النفسي العام الدرامیة 
شعورًا : الذي یستغرق القصیدة ویمیل بها إلى التكثیف، والتعقید، فتأتي في صورة مركبة

.وتعبیرًا ودلالة
وإذا كان للجانب الكمي اعتباره في رصد الأنماط البنائیة، فإن قصائد هذا الشكل 

.ة جدًا بمقارنتها مع نماذج الشكل السابقالجدید قلیل
وقد أفرز التصنیف المعتمد في هذه الدراسة خمس قصائد تؤلف ما أسمیناه بالدرامیة 

نبوءة "، 1"وإلى الوجه الذي ضاع في التیه"، "الفدائي والأرض: "الأفقیة المركبة ونذكر منها
2".العرافة

لدیوانین الأول والثاني ویظهر مرة والملاحظة الثانیة أن هذا الشكل لا یظهر في ا
واحدة في الدیوان الثالث، ثم یختفي في الدیوان الرابع ویعود إلى الظهور في الدیوانین 

.الخامس والسادس محققا تطورًا كمیا یسیرًا، وأخر كیفیا معتبرًا
وإذا كانت العبرة في الإبداع الأدبي لیست بكثرة الإنتاج، بل بمستواه الفني، فإن 
دراسة التطور الكیفي الذي یمیز شعر فدوى هنا، یمكن أن یكون مدخلا مناسبا لفهم الطبیعة 

.البنائیة للدرامیة الأفقیة كما تجسدها القصائد الخمس التي تمثل هذا الشكل
، ففیها جمیعا تتحقق الصورة "حمزة"، "هو وهي"، "كنداء الأرض"وهناك أمثلة أخرى 
أن نجري تفریقا داخلیا هنا، فالشاعرة في هذه القصائد، تعرض الأفقیة الأولى، إذ جاز لنا

قصتها في حركة أفقیة مترابطة مع الزمن الخارجي الذي یسیر في شيء من التدرج والتتابع، 
.وهي هنا تبدأ بالتمهید للقصة التي تعرضها، بتحدید إطارها المكاني، أو الزماني

.38، ص "اللیل والفرسان"فدوى طوقان، 1
.35، ص "على قمة الدنیا وحیدا"المصدر نفسه2
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، ثم تمضي في "حمزة"، و"نداء الأرض"، أو بتقدیم شخصیتها، كما في"رقیة"كما في 
عرض تفاصیلها تدریجیا، حتى تصل إلى نقطة النهایة، ویتخلل قصتها قدر معین من 

، "رقیة"، "یتیم وأم: "الحوار الذي یدور بین شخصیته في الغالب، تربطهما علاقة ما، كما في
".هو وهي"

ن الشخص، ونفسه، فیأتي الحوار في صورة حدیث ذاتي بی" نداء الأرض"أما في 
:فالبطل الذي تقدمه الشاعرة، بهذه الصورة الوصفیة القصصیة

من صدرها الثرّ شیخاً وطفلاً *** تمثل أرضنا نمته وغذته    
سخیاً و فاضت عطاءً و بدلاً *** وكم نبضت تحت كفیّه قلباً 

فیستعید صورة الأرض التي حضنته طفلاً، وتهیج به فكرة الحنین إلیها، عندما 
تتلاحق تلك الصور الحركیة النابضة أمام ناظریه، فیحاور نفسه، لیقنعها بضرورة العودة 
غلى الأرض الحبیبة التي أصبح بعده عنها یسبب له المهانة والعذاب، ویلحق به الذل 

.والعار
نموذجا حیا یكشف عن الطبیعة البنائیة لهذا الشكل " حمزة"وعلى العكس تأتي قصیدة 

ة أخرى في صورة أفقیة واضحة، لكنها تتشكل على نحو مغایر تماما للصورة الذي یتحقق، مر 
السابقة، فهي قصیدة قصصیة درامیة في آن واحد، ولأهمیتها نعرضها كاملة ثم نتبعها 

:بتحلیل یكشف عن بنیتها الفنیة، تقول الشاعرة في الفصل الأول من القصیدة
كان حمزه

واحداً من بلدتي كالآخرین
أكل خبزهطیّباً ی

.بید الكدح كقومي البسطاء الطیبین
قال لي حین التقینا ذات یومِ 

.وأنا أخبط في تیه الهزیمه
اصمدي، لا تضعفي یا ابنة عمي
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هذه الأرض التي تحصدها
نار الجریمة

والتي تنكمش الیوم بحزنٍ وسكوتْ 
هذه الأرض سیبقى

قلبها المغدور حیاً لا یموت
هذه الأرض امرأة

الأخادید وفي الأرحامفي 
سر الخصبِ واحد

-قوَّةُ السرِّ التي تنُبتُ نخلاً 

وسنابل
تنُبتُ الشعب المقاتل

دارت الأیام لم التق فیها
یا بن عمّي

غیر أنّي كنتُ أدري
أنَّ بطن الأرض تعلو وتمید

بمخاضٍ ومیلادٍ جدید
الذي یحقق درامیتها على وبالتأمل في القصیدة یتبین أنها تقوم على البناء القصصي 

:أكثر من مستوى
:ففیها أصوات ثلاثة هي.أ

.صوت الشاعرة تروي قصتها حضورا وسردا، ووصفا وتصویرا-
الإنسان البسیط الذي علمته التجارب كیف یستخلص النتائج، : صوت حمزة-

.ویستمد قوة الصبر والصمود، فیبثها في مواطنیه
.ار وتعذیب ولد حمزةصوت الحاكم الظالم الذي یأمر بنسف الد-
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وفدوى وبتناولها لهذه التجربة الحیة، وبهذه الرؤیة العمیقة التي تواكب بطولة الشعب 
في تفاصیلها الیومیة، تؤكد أنها تضع نفسها وفنها في خدمة القضیة، وتصویر فصولها 

.الواقعیة الیومیة، بشكل یزیدها عمقا، وانتشارا في الوجدان الجماهیري العام
:حركة أفقیة بارزة تتحدد في هذه الحركات الجزئیة المتتابعة في ترابط ملحوظوفیها .ب

: ذات الفصلین بأولى وقائعها حدوثا، فهي بعد أن تقدم حمزة-تبدأ الشاعرة قصتها
الإنسان الطیب البسیط الذي یأكل خبزة، من كدح الید، وعرق الجبین، مثل بسطاء البلدة 

ومواطنوها، بعد ذلك تنتقل إلى عرض المشهد الأول، حیث الآخرین، الذین هم قوم الشاعرة
اصمدي، لا «: تلتقي بحمزة ذات یوم، وهي تعاني الشعور بالهزیمة، والانكسار، فیقول لها

وهنا تزداد شخصیة حمزة تحددا عندما تتضح العلاقة بینه وبین . »تضعفي یا ابنة عمي
" حمزة"وضوحا وعمقا عندما یتبین لنا أن ، ثم تزداد هذه الشخصیة 1فهو ابن عمّها. الشاعرة

.وجه عربي صامد، وهو یبث الشجاعة والصمود في الشاعرة، وفي كل من یصادفه
، تكشف لنا عن طریقة فدوى في البناء الدرامي "حمزة"ومما لا شك فیه أن قصیدة 

البسیط الذي یستند إلى خیط قصصي واضح یسیر بالقصیدة، في حركة أفقیة واضحة 
.جة، ویتیح لها قدرا معینا من موضوعیة العرض، والتصویر والتعبیرومتدر 

، إذ یتضح خط بناءها وتكتمل صورتها "العودة"وهناك كمثال أخر نجده في قصیدة 
فهي قصیدة درامیة أفقیة بسیطة بكل معنى الكلمة، وبیان ذلك أن : الكلیة بانتهاء القصیدة

في لحظات متتابعة، وهي عندما تنقل صورة الشاعرة لا تحكي قصتها مباشرة، بل تصورها
وإذا كان . الماضي الذي عذبها تنخلع من ذاتها وتعرض صورتها وكأنها شخص أخر

، "الطوفان، البحر، الحمامة الزرقاء: "اعتمادها على عناصر من الأسطورة والموروث الشعبي
ئیتها، على الأقل في قد أضفى من المشهد الأول قدرا من الدرامیة، فإنها لم تتخلص من غنا

:حیث تقول: المقطعین الثالث والرابع

، أن الشاعرة تتحدث عن 1968یبدو أنه ابن عم حقیقي، فقد ذكر في مجلة الآداب التي نشرت القصیدة في نوفمبر "1
.ة واقعیة بطلها حمزة طوقان الذي نسفت داره بعد هزیمة حزیرانتجرب
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عام ظللتُ أجرُّه خلفي وأزحف في الظلامْ 
وعواصف ثلجیة تصطكُّ حولي والطریقْ 

ومهما یكن من أمر فإن تداخل الدرامیة، والغنائیة هنا یزید القصیدة قدرة على الإیحاء 
الفرح بهذه العودة المفاجئة، وبین الخوف بالانشطار النفسي الذي تعانیه الشاعرة مترددة بین

من عدم صدقها، أو عدم استمرارها فضلا عن نجاح الشاعرة في توظیف عنصر المقابلة 
.الذي أشاع في القصیدة روحًا درامیة لا تتعارض مع النهایة الفرحة التي ختمت بها

وى، وأقربه إلى ، من أجود روائع شعر فد"العودة"وبعد الذي قلناه جمیعا، تبقى قصیدة 
.امتلاء التعبیر، وحیویة التصویر، وقوة البناء والصدق الفني

وإذا كان الحدیث عن حواریة القصیدة یعني النظر في درامیتها من زاویة الصوت، 
توظف الأصوات متحاورة ومحكیة بشكل لافت، وربما عاد هذا إلى تعدد " نبوءة العرافة"فإن 

فعندنا الروایة التي تحمل سمات الشاعرة، والأرض، والشعب شخصیاتها وتعارض عواطفها، 
والقضیة، وعندنا العرافة الدهریة، والفارس، وقابیل الأحمر، ونیرون المجنون، الإخوة السبعة، 

.والشهید الذي یبعث من جدید، مشكلا أسطورة بعث معاصرة
یة یتأكد وبفضل هذه الأصوات الرمزیة التي تحمل في طیاتها ملامح أسطوریة قو 

المناخ الأسطوري الذي ینتظم هذه القصیدة ویشیع فیها جوا درامیا مكثفا، تعكسه ألفاظها، 
.وصورها وایقاعها المتوتر

وحین تتجه الحبیبة لتجمع أشلاء الشهید، تبرع الشاعرة في صیاغة صور شعریة 
ى الجاثم وتصور الشاعرة كیف وهي تنبئ بثقل الأس«: ناجحة، یقول عنها صالح أبو أصبع

، ویكون ذلك التجمیع المادي لجثة الشهید )یعني الشهید(لمى أشلاء جثته –على صدرها 
معادلا نفسیا لرغبتها في استمرار حیاته، ولذا نراها تقدم لنا تفصیلات لصوره الحسیة، إذ 
تصوّر شعره الذي وصفته بالكثافة كالغابة، والسواد كاللیل، وكأن هذا اللیل الذي تحرص 

وكذلك نراها تحرص أیضا . ، وإنما هو لیل أخره نهار"لملمت لیل غابة الشعر"لمّه على 
، وكأنها ترید أن تتعلم منها الصلابة والإصرار، وتقوم الشاعرة بلم "ماشي عینیه"على جمع 
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ایا لیبذرها في كل تلك الأجزاء من جسد، وتسلمها للریاح التي مثلتها بشخص یستلم الشظ
1».الوطن لتنبت الثورةءأنحا

وإلى جانب الفنیات السابقة تسود القصیدة ظاهرة التكرار، مقطعا وكلمة، وأجمل 
، خمس مرات، راسما صورة "تمدّ "مواقعه في القصیدة تلك الصورة التي یتكرر فیها الفعل 

"وتنتشر الأغصانفتمدّ " صفصافة"تنامى كأنه الموت الذي ی
فها لتلك العناصر الفنیة جمیعا أن تحقق انسجاما قویا وقد استطاعت الشاعرة، بتوظی

.بین المبنى الشعري والسیاق الدرامي في القصیدة

الصورة الشعریة والصورة المفردة، مجلة الثقافة العربیة، طرابلس، المؤسسة العامة للصحافة، السنة : صالح أبو أصبع1
.25م، ص 1977، نوفمبر 11الرابعة، العدد 
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الشكل الدرامي العمودي البسیط؛ ثالمبحث الثال:
رأینا في المبحثین السابقین، من الباب الثاني، صورتین بنائیتین للقصیدة الدرامیة 

بحث، والذي یلیه صورتین أخریین تشكلان القصیدة الدرامیة في الأفقیة، وتعرض في هذا الم
.حركة رأسیة

تمثل الصورة الأولى، وهي موضوع هذا المبحث الشكل الدرامي الثالث الذي تتحدد 
صفاتها البنائیة الأساسیة في شعر فدوى، من خلال قصائدها الدرامیة الرأسیة البسیطة، فقلنا 

:صائص الآتیةأن بناء هذا الشكل یتمیز بالخ
الشاعرة لا تتحدث بأسلوب مباشر، لأنها تستحضر موقفا، لكنها تنسحب منه، .أ

.وتتأهل نفسها، كما لو كانت شخصا أخر
تصور لحظة خاطفة، فیها قدر من التوتر، لكنها تسیر في حركة رأسیة متقطعة .ب

.لا یظهر فیها الخیط القصصي الذي ساد معظم قصائدها الأخرى
.فیة واضحة، تكاد تخلو من التعقید بمفهومها الدراميتصور لحظات عاط.ت

درامیة، في قلة نماذجه من جهة، وفي توزیعها على ءأجوایشكلإن هذا الشكل 
ول والثانيالخریطة الشعریة لفدوى من جهة ثانیة، فهذا الشكل ینعدم تماما في الدیوانیین الأ

، وبعد 1عد من هناك: ویظهر فجأة الدیوان الثالث، محققا حضورا لافتا في ثلاث قصائد هي
.3، وهزیمة2عشرین عاما

وبالتأمل في هذه القصائد تتشكل مجموعة ملاحظات یمكن صیاغته على الوجه 
:الآتي

ةإن القصائد الثلاث التي ضمها الدیوان الثالث تتناول مشاعر وتجارب ذاتی-1
بنائها الداخلي إلى الصوت المفرد الذي یعكس بعدا شعریا واحدا، فهي وتستند في

.120، 99، 86أعطنا حبًا، ص : فدوى طوقان1
.فسهالمصدر ن2
.المصدر نفسه3
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تسیر في مناخ درامي یتمیز باتجاه الشاعرة إلى التغیر غیر المباشر، معتمدة 
.على الصورة تارة، والرمز تارة أخرى

القصیدة الدرامیة یمكن أن تكون، مثل القصیدة الغنائیة تماما، وسیلة فنیة تتیح -2
.التعبیر عن ذاتها وتجاربها العاطفیة الخاصةكانیةإمللشاعرة 

.تعمد الشاعرة في قصائدها الثلاث إلى ربط تجربتها الخاصة بالعامة-3
فتنفتح على الواقع القومي، لتكتشف أبعاده المختلفة من خلال التحامها بقضیتها 

اص بالعام، الوطنیة، فقد استطاعت أن تقدم في هذه نماذج، صورا بنائیا تعكس التحام الخ
حین تصور تجربة العذاب الیومي الذي یعیشه الفلسطینیون عندما یحاولون الالتقاء بالأهل 

.والأحباب
فإننا ا وهو على وعي تام بالنص المدروسومن أجل تمكین القارئ، من متابعة تحلیلن

.سنعرض بعض النصوص كاملة، قبل تحلیلها، وتعرض البعض الأخر أثناء التحلیل

"عُدْ من هناك"مع قصیدة : أولا
تذكرها، وبینكما شواسع من بلاد. تراكأ

من بجور
والدنیا هناك. اترك

دوامة، تبقى على صخب تدور
الإنسانفي الإنسانحمقاء، عجلي، تخنق 

تتركه شبح
، حتى الحب یفقد طعمهالإحساسوتزیف 

حتى الفرح
تراك تذكرها هناكأ
نسانة منحت هواكإ
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والشعورلحب، الروح المضیئةأغلى هبات ا
اتراك تذكرها فما زالت هنا روحا تطیف

بالدار، بالبستان، بالجو الربیعي اللطیف
بالمقعد الحاني الوثیر
بمكانك الغالي الأثیر

تحیا على الذكرى، على لحظاتها النشوى
معك

یوم احتوتها الدار قلبا خافقا لتودعك
یا حبها، اتراك تذكرها هنا هي

تزالما 
حسن انتظار، عد ایامن نداء صامتا 

تحت اللیال
تحنو على شباكها النارنجة الخضراء

تحمل منك ذكرى
ذكرى یظل عبیرها یهمي، یرف

هوى وشعرا
عد لها: یدعوك، یهتف

یا طفلها
عد من هناك، من البعید

لصدرها الحاني الظلال
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وهي –شعوریة تقف فیها الشاعرة وبالتعمق في قراءة القصیدة یتبین أنها تصور حالة 
عند لحظة نفسیة حاضرة فتكشف عن القلق نفسي یتبعه الفراغ والوحشة، -بطلة المشهد

.ونتطلع إلى عودة الغائب
والملاحظة اللافتة في القصیدة هي أن الشاعرة عندما تتوجه إلى الحبیب الغائب 

ها بضمیر الغائب، وهذه نذكره بضمیر المخاطب وكأنه حاضر أمامها، لكنها تعرض صورت
حیلة فنیة تمكن الشاعرة من الانسحاب من المشهد مخلیة المكان تصورتها، وهذه الطریقة 
تنسجم في التعبیر غیر المباشر، عن عواطفها وتجاربها التي تعرضها بأسلوب موضوعي، 

.وهذا یضفي على القصیدة قدرًا كافیا من الدرامیة الشعریة
بین ضمیر المخاطب وضمیر الغائب، في هذه القصیدة ولاشك أن هذه المزاوجة 

مخالفتین للمعنى القصدي المألوفتجعل هذین الصوتین یتقابلان ویحملان دلالتین
أیصبح حاضرا في القصیدة، والحاضرة في الواقع، دون وإحساسافالمخاطب الغائب واقعا 

ن محورین في الخط ، تبدو غائبة، ومهما یكن فإن الحضور والغیاب هنا یشكلاالإحساس
الشعوري العام الذي یسیر بالقصیدة نحو غایتها التعبیریة، ویجعل بناءها الفني یتكامل 

.تدریجیا تبعا لتطور الحركة النفسیة التي ترسم سیاقها الشعوري والفني
تعمد الشاعرة إلى توظیف أسلوب الاستفهام في بناء قصیدتها، بشكل حیث تتكرر 

في بدأ أتراك تذكرها في بدایة كل مشهد، مشكلة بؤرة محوریة، ثم تنقل عبارتها الاستفهامیة
القائم على القلق النفسي الذي یضمر الشاعرة، فتتطلع إلى عودة الحبیب بشوق إحساسها

كبیر یجعل وكأنها الأم التي تنتظر عودة طفلها الحبیب، لتغمره بفیض حنانها وعطفها 
.الكبیر

یدة یعود إلى التكرار باعتباره لعبة شكلیة، یقوم بوظیفة أن سر نجاح هذه القصویبدو 
اتجاهیة تحدد مراحل الحركة الشعوریة إشارةتعبیریة بنائیة في آن واحد، ففي كل مرة ترسم 

: في القصیدة، وترسم مشاهدها الجزئیة وهي
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اللحظة ففي المشهد الأول، تقوم العبارة الاستفهامیة بالتمهید للجو النفسي الذي یمیز هذه -1
ل إذا كان الغائب یذكرها في دنیاه الجدیدة لأنها اءالقلقة التي تقف عندها الشاعرة، فنتس

حساسه ومشاعره فیفقد الحب إیا البعیدة التي یقیم فیها تزیف تشك في عدم وفائه لأن الدن
.والفرح عنده طعمهما

ة الاستفهامیة، وقد نجحت الشاعرة في تصویر قلقها ولهفتها، خاصة عندما كررت العبار 
بالحرمان والفراغ عمقا إحساسهاثلاث مرات، فجعلت الاستفهام معادلا لقلقها وبهذا یزداد 

.وصدقا
وفي المشهد الثاني ینهض الاستفهام مرة ثانیة لكن بصورة مغایرة للسابقة تماما، فهي هنا -2

ها الجمیل تقوم بتقدیم صورة نابضة بوفاتها للغائب ورعایتها لذكراه، فهي تصون ماضی
وتعیش لحظاته باستمرار، مترددة على الأماكن الحبیبة التي كانت تشهد لقاءهما، وتفرح 

.لاجتماعهما
وبالتنویع في أسلوب التعبیر الذي مزج النداء بالاستفهام، والتعبیر الصوري بالطلب 

ا افر، عد أیام، نداء صامتضحس الت(تمادها على مزاوجات ذكیة الرجائي، إضافة إلى اع
استطاعت بهذا أن تجسد مشاعرها في مشهد فني رائع، تقف فیه موقفا ). يتحت اللیال

حبیبة، وأم والهة تعاني قسوة الفراق والوحدة والشوق، وإذا كانت هذه الصورة تجعلنا أكثر 
تجاوبًا مع الشاعرة، فإنها تدعونا إلى إعادة النظر في المشهد لنرى التعبیر الصوري قد أزر 

لاستفهامیة وساهم في تشكیل هذه اللوحة الفنیة الرائعة، وقد رأینا كثیر من عناصر العبارة ا
ق الإنسان في الإنسان، خنصوري فهذه الدنیا حمقاء، عجلي، تالمشهد تقوم على أساس 

حسن انتظار، : وتتركه شبح، وهذا الحب والفرح یفقدان طعمهما، ثم تترقب عودة الغائب وهي
.یلوعد أیام صامت تحت الل

وقد ساعد أسلوب الاستفهام، بتكراره، والتعبیر الصوري، بعرضه لعناصر جزئیة 
متقابلة، على نقل الحالة الشعوریة التي سارت في حركة رأسیة نامیة تشكلت حول لحظة 
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حاضرة، تبدأ بالتساؤل والحیرة في لحظة فراق، ثم نمو شیئا فشیئا عندما تتمسك بالذكریات 
.اعرها نحو التألق العاطفي والفني عندما تنتظر عودة الحبیبالجمیلة ثم ترتفع بمش

ورغم قوة الإحساس والتوتر النفسي الذي تسیر فیه القصیدة، إلا أن عاطفتها ظلت 
بسیطة وواضحة مركزة حول غایة واحدة هي الوفاء للغائب وانتظاره بشوق كبیر، وقد تحولت 
هذه البساطة في العاطفة إلى بساطة في التعبیر والبناء، فجاءت القصیدة صورة كلیة بسیطة 

.جو وحركة وشعر: ، وبسیطة في بناءهاوإیقاعاوصورة في نسیجها؛ أسلوبا 

الشكل الدرامي العمودي المركب: عالمبحث الراب:
تشكل الدراسیة الرأسیة المركبة الصورة البنائیة الرابعة، التي یتفرع إلیها الشكل الدرامي 

ل عند فدوى، وهو شكل لا یستند، في وجوده واستمراره، إلى نمط شعري، یتكرر بصورة تحم
أمام 1الصخرة: دلالة معینة في بناء القصیدة الدرامیة، ولا یوجد سوى ثلاث قصائد تمثله هي

.3، وفي المدینة الهرمة2الباب المغلق
وبالتأمل في القصائد الثلاث نرى أن كل واحدة منها تحقق وحدتها الفنیة والدرامیة 

ولى إلى استخدام الأسطورة على نحو خاص، یكاد یجعلها تنفرد بنهج بنائي متمیز فتمیل الأ
استخداما قصصیا، وتجنح الثانیة إلى طریقة العرض المسرحي، وتوظف الثالثة معظم 

.التقنیات الدرامیة الحدیثة
وعلى الرغم من تعدد الأصوات خاصة في القصیدة الثالثة في المدینة الهرمة، یبدو 

عرة التي تظهر بطلة فیها أن القصائد الثلاث یكاد یستغرقها صوت واحد، وهو صوت الشا
جمیعا، بل أن هذا الصوت یحمل هنا سمات مشتركة بین فدوى وأطراف الموقف الأخرى 
التي تكثرت تشمل الإنسانیة جمیعا، فیبدو صوت مركب یتفجر بالإیحاءات المكثفة التي 

.تجعل منه ملمحا درامیا بارزا

.114وجدتها، ص : فدوى طوقان1
.55أمام الباب المغلق، ص : المصدر نفسه2
.7على قمة الدنیا وحیدا، ص : المصدر نفسه3
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تصور الذي عرضناه في ولاشك أن هذه الخاصیة الدلالیة الأسلوبیة تنسجم مع ال
مقدمة هذا البحث، عندما قلنا أن وحدة الصوت تمیز البناء الغنائي وإن تعدد الأصوات یمیز 

.البناء الدرامي
ورغم قلة نماذج هذا الشكل، فإنها تبدو جدیرة بالبحث والتأمل إلا أنها تمثل اتجاها 

ئیة تجعل منها نماذج متفردة، متمیزا في تجربة فدوى، بل لأن كلا منها تحمل قیما فنیة وبنا
:تحمل دلالة معینة على تطور التجربة الشعریة، واتساع الرؤیة الفنیة، إذ تتوافر لها جمیعا

.صراع+ أحداث+ شخصیات: مقومات العمل الدرامي الجیدة-1
.وسائل التعبیر الدرامي التي تتنوع سردا وخطابا ومونولوجا وقطعا وتركیبا-2
.موضوعیة وحركة وتجسیدات فنیة نابضة: التي تتجسدسمات التفكیر الدرامي -3

ات الدرامیة المتنوعة استطاعت الشاعرة أن تحقق لقصائدها مكانوبفضل هذه الإ
وحدتها البنائیة الممیزة، وإن كان ذلك لا یتم وفقا لنهج بنائي عام، تتبعه الشاعرة، فهي هنا لا 

معینة، بل غالبا من تزاوج بین أداتین تسیر بقصیدتها في خط متصل تحدده أداة تعبیریة 
تعبیریتین أو أكثر، لتحدید المناخ الدراسي الذي یحتضن التجربة المعبر عنها، وتعمیق 

.الشعور الذي ینتظمها
وبالتأمل في قصائد هذا الشكل من جدید نرى أنها تشترك مع قصائد الشكل السابق 

قة غالبا، ثم تختلف عنها من حیث في حركتها لرأسیة التي تجعل منها قصیدة لحظة معم
درامیتها وتركیبها، وتعتمد في بنائها الصوتي على العروض الحر وحده، فتتخذ التفعیلة 

تعبیریة إمكانیةتتمیز بسرعة النبض، وهذه إیقاعیةأساسا موسیقیا تحمل في تشكیلات 
.تساعد على تعمیق البناء الدارمي في الشعر الحدیث

شكال البنائیة تعني ببیان العناصر الفنیة المشتركة بین عدد من وإذا كانت دراسة الأ
القصائد التي تشمل هذا الشكل، كما رأینا في معظم المباحث السابقة، فإن هذه الدراسة 
تخالف نهجها حین تواجه شكلا جدیدا تمثله قصائد بینها من التمایز أكثر من بینها من 

.التداخل



الفصل الثاني                                               

63

على الدرامیة الرأسیة المركبة فإننا -تماما–یصدق وانطلاقا من هذا التصور الذي 
.سنحاول، عرض النموذج یمثل هذا الشكل البنائي الأخیر عند فدوى

قصیدة الصخرة: أولا
وتجسد هذه القصیدة الصورة الأولى للدرامیة الرأسیة المركبة عند فدوى، وهي تتمیز 

فالشاعرة هنا تصور تجربة ببنائها الأسطوري الذي یستخدم الأسطورة استخداما قصصیا
شعوریة حیاتیة، تحكي قصة الألم الكبیر الذي تعیشه في صراع دائم مع القدر، وهو یلاحقها 

.بالعذاب الأبدي منذ المیلاد
والواقع ان استخدام الأسطورة في الشعر المعاصر یشكل اتجاها بارزا في الحركة 

تخاذ الأسطورة لإحداث توازن مستمر بین ، فقد اتجه الفنان المعاصر إلى ا1الشعریة الحدیثة
للسیطرة على تلك الصورة العریضة من العقم والفوضى التي . العالم القدیم والعالم الجدید

2.تكون تاریخنا المعاصر

ومن هنا كان اتجاه فدوى إلى توظیف الأسطورة في قصیدتها، لتعبر عن الشقاء الذي 
ظروفا مناسبة لإنجاح عملیتها الإیجاداح لها هذا المعاصر، وقد أتإنساننایلاحقها ویلاحق 

الإبداعیة، فالشاعرة هنا لا تأخذ الأسطورة كما هي، بل تفكك عناصرها، وتمزجها بتجربتها 
الخاصة، لتعكس شمول الرؤیة، ووحدة المصیر، وبهذا تقف قصیدة الصخرة نموذجا درامیا، 

د عن المباشر، ویلتحم بالموروث یكشف عن تلك التجربة الكلیة، بأسلوب موضوعي، یبتع
الأسطوري، فیتخذ من عناصره الدالة محورا نفسیا وفنیا، یلخصها في صورة بنائیة معاصرة 

.ومتفردة
تبدأ القصیدة بتصویر مشهد العذاب القاسي الذي تعانیه الشاعرة كل یوم وهي ترزح 

فتتوجه إلى أخر ، مقیدة هي سجن القدر ووحشة الزمن المجنون،"الصخرة السوداء"تحت 

الأسطورة وأثرها في الشعر العربي المعاصر، مجلة الكاتب، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، سنة : سعید الورقي1
.95، ص 1977وفمبر ، ن200عدد / 17
.164م، ص 1971، القاهرة، دار المعرفة، 2البطل في الأدب والأساطیر، ط: شكري عیاد2
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دون تسمیته، وتشكو له أمرها، وتطلب منه أن یلتفت إلیها لیرى واقعها البائس، بعد أن شدت 
الصخرة على صدرها بسلاسل القدر والزمن الذي قضى على محاولاتها المستمرة، في تجاوز 

:فتقول. الواقع، والخلاص من العذاب الألیم فتزداد انسحاقا وذبولا
أنظر هنا،

رة السوداء شدّت فوق صدريالصخ
بسلاسل القدر العتيّ 
بسلاسل الزمن الغبيّ 

انظر إلیها كیف تطحن تحتها
ثمري وزهري

نحتت مع الأیام ذاتي
سحقت مع الدنیا حیاتي

ویتضح من عنوان القصیدة، ومن هذا المشهد الجزئي، أن القصیدة تسیر منذ البدایة، 
لا تصریحا، فقد توحدت یحاءً إالسیزیفيفي جو أسطوري، فهي تذكرنا بمشهد العذاب

الشاعرة بالمعذب القدیم فامتزجت الأسطورة بالواقع، وغدت بعدا من أبعاد التجزئة، لا یمكن 
فدوى أم سیزیف؟ لأنه لم یعد أمامنا في هذا المشهد الساكن : معه تمیز ملامح المتحدث هنا

ته، أما المعذب فلا نسمع سوى صخرة سوداء تطحن أزهار المعذب وثماره، وتسحق حیا
شكواه وتمضي الشاعرة في تصویر عذابها، من خلال الحدیث إلى صاحبها الذي تعود إلى 
مخاطبته، كما فعلت في البدایة، فهي تسأله أن یتركها مع قدرها، لأنها واثقة من عجزه عن 

:مساعدتها، وفك قیودها فتهتف به
دعني فلن نقوى علیها

لن تفكّ قیود أسري
سأظل وحدي

في انطواء
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ما دام سجّاني القضاء
دعني

سأبقى هكذا
لا نور
لا غد

لا رجاء
الصخرة السوداء ما من مهرب

ما من مفرّ 
وبهذه الحركة المتوترة یكتمل القسم الأول من القصیدة، وقد صورت مشاهدة الجزئیة 

.حتمیة العذاب القدري وعینیة الجهود المبذولة للخلاص من المأساة
ن أمثالها، وهم لتمس الشاعرة عزاءها عند المعذبیالقسم الثاني من القصیدة توفي

كثر، لأنهم الإنسانیة في مجموعها، فتتجه إلى تصویر المأساة المصیریة التي تعیشها 
الإنسانیة كلما، مما یؤكد كلیة التجربة وعضویة العلاقة، ومن ثم وحدة المصیر الإنساني 

:فتقول
قاءكم جست في أرض الش

أشتفّ إكسیر العزاء
من شقوة السجناء أمثالي

ومن أسرى القدر
فولجت ما

بین الجموع
حیث المآسي

والدموع
تهوي. حیث السیاط تؤزّ 
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فوق قطعان البشر
فوق الظهور العاریة
فوق الرقاب العانیة

حیث العبید
التجربة، في ففي هذا المشهد یتعانق عذاب الشاعرة مع عذاب الإنسانیة، ویتلقى بعد 

علاقة درامیة نابضة، تزید الانفعال توترا وتفجرا وتزید الجراح عمقا وألما، على خلاف الرأي 
.الشائع من أن المصیبة إذا عمت خفت

ي الذي تربت فیه، وحالات الإحباطوحین نتذكر ظروف میلاد الشاعر والجو العائل
حساس الشاعرة بأن إلنا صدق بول یتجلىذعلى ذلك كله من انطواء واصفرار و وما ترتب 

میلادها كان بدایة عذابها الأبدي بالفعل منذ فتحت عینیها وهي تعاني مأساة وجودیة،
یلامه خاصة عندما تطلب فدوى رفیقا یخفف عنها أعباء هذه إوتعیش عذابا نفسیا یزداد 
ة الكلیة قد أدركت أبعاد هذه المأسا-وهي تكتشف سر عذابها–الحیاة، ویبدو أن الشاعرة 
فبدا لها أن العذاب یرافقها ویرافق الإنسان عموما وكأنه لعنة يالتي تسبب فیها القدر العان

.أبدیة تلاحقه في مسیرة حیاته ترسم دروبه الوعرة من المعاناة والابتلاء حتى تنتهي حیاته
:فتقول

وبقیت التمس العزاء
من الشقاء

ولا مفرّ 
فالصخرة السوداء

لعنه
ولدت معي
لتظلّ محنه

بكماء
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تلحقني
یتابع ظلّها خطوات عمري

ویزداد هذا الإحساس ألما وتوترا، حین تكتمل صورة المأساة النفسیة الإنسانیة، بعد أن 
تبلغ حركتها الشعوریة ذروتها، فتنفجر حزنا وخیبة واستسلاما للمصیر المحتوم، تعینت 

.صراعها الأبدي مع زمنها وقدرها، وألمها الكبیر
وبالتعمق في صورة هذه الصخرة التي ترمز لعذاب الشاعرة نرى أنها قد ولدت معها، 
وكبرت شیئا فشیئا، لأنها رافقتها من زمن بعید، فقد نحتت مع الأیام التي كانت تمضي بجزء 

.من جمالها ونضارتها ثم سحقت حیاتها وأحالتها إلى شبح هزیل
ري قد أضفى على قصیدتها جو درامیا وإذا كان اتجاه الشاعرة إلى البناء الأسطو 

قومیا الان الأسطورة تحمل بطبیعتها قدرا من الدرامیة، وهذه الأسطورة ذاتها قد عمقت 
الحركة الشعوریة في القصیدة، ومكنت الشاعرة من الخروج من دائرتها الذاتیة إلى حدود 

.إنسانیة عامة
میة وحركة شعوریة، یؤكد وإذا كان هذا الترابط بین عناصر القصیدة أسطورة درا

تعاون عناصر البناء في خلق هذه الصورة الدرامیة المركبة فإن ایقاع القصیدة وطریقة ترتیب 
أبیاتها یعمقان هذا البناء بصورة جیدة خاصة عند اعتماد الفصیلة أساسا موسیقیا في بناء 

دوى الذي یعكس القصیدة الحرة، وهذا ما تؤكده الآثار الشعریة المعاصرة، ومنها شعر ف
ومن هذه . قدرتها على استغلال طاقات الإیقاع الموسیقي بصورة تنسجم مع حالاتها الشعریة

.الزاویة یمكن القول أن قصیدة الصخرة من أحسن النماذج التي تجسد هذا الفهم
وبالتمعن في قراءة القصیدة نجد الشاعرة قد حافظت على القوافي الساكنة المتكررة في 

رنا بقوافي الأفعال الموشحیة، وخروجها إلى الإیقاع الحر یدل على صدقها مواضع تذك
ووفائها، لشعورها الداخلي ومن هنا أمكن لها أن توظف الطاقات التعبیریة التي تتیحها 

إحساسها، فقد تصرفت فیها بشكل ینسجم مع )متفاعلن(الصیغ المختلفة لوحدة الكامل 
.الداخلي
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متفاعلن التامة، لأن حركاتها المتدافعة لا تناسب إیقاععن ففي البدایة نراها تتخلى
أي تسكن (الموقف الشعوري الذي تصوره لنا، ولهذا عمدت إلى الزحاف لتضمر التفعیلة 

).ثاني سببها الحفیف
الإیقاعیةهادئا وقلیل الحركة، وقد حافظت الشاعرة على هذه الصورة إیقاعهافجاء 

نین وستین موضعا، بعد أن راوحت بینها وبین الصیغة التامة بشكل لافت فاستخدمتها في اث
فضلا عن ذلك فإن الشاعرة قد لجأت إلى . وأربعین مرةإحدىمتفاعلن التي استخدمتها 

تنویع الصیغ الإیقاعیة، لكي تعبر عن حالتها الشعوریة، فمثلا استخدمت تفعیله مرفلة 
.عشرة مرةإحدى)متفاعلن(أربع مرات، ومضمرة مذالة ) متفاعلاتن(

أما طریقة الشاعرة في ترتیب سطورها الشعریة، فتؤكد أیضا أن الصورة الموسیقیة في 
القصیدة تراعي الإیقاع النفسي وترتبط به بشكل واضح، وقد لجأت إلى تفتیت الوحدة 

، أو تي السطر تفعیلة واحدة، لحقولهاالعروضیة إلى وحدات تخضع للانفعال الشعري، فیأ
، وتوزیع التفعیلة الواحدة على سطرین شعریین موظفة لحقولها وسلاسل القدر العتيّ تفعیلتین
.التدویر لحقولهاإمكانات

دعني
سأبقى هكذا

لا نور
لا غد

لا رجاء
وفضلا عن العناصر، نرى أن التكرار قد نهض بدوره في تعمیق الصورة وتكثیفها 

.بشكل جید
لكشف أبعاد المأساة من خلال الدعوة إلى رؤیة : فقد تكرر الخطاب بالصیغة الواحدة-1

).انظر هنا، انظر إلیها(مشهد العذاب الكبیر 
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أما عبارة الصخرة السوداء فقد تكررت في جمیع أجزاء القصیدة، فطالعتنا في البدایة -2
على –عندما رأینا الشاعرة تعاني عذابها، وعندما حاولت الفرار من سجنها، ولعل تكرارها 

یجعلها لعنة فعلیة تلاحق المعذبة الحزینة، وهي تحمل زخما من الدلالات -بقالنحو السا
.سلاسل القدر والزمن، اللعنة الأبدیة، العذاب الدائم، الخیبة الجارحة: والإیحاءات منها

عرة في الخلود إلى عذابها وألمهاوفي الخاتمة یتكرر سطران شعریان یصوران رغبة الشا-3
.ة واضحة، تؤكد استمرار العذاب، ونمو الألم، واتساع التجربةویحمل هذا التكرار دلال

وقد وفقت الشاعرة في استخدام الأسطورة بصورة جیدة مختلف عما فعله الكلاسیكیون 
ففي تجربتها الیتیمة هذه قصیدة «: والرومانسیون، كما لاحظ شاكر النابلسي بعمق فقال
في ثوب ذهني تجریدي، بل ظهرت الصخرة خرجت عن حدود استخدام الأسطورة لم تبد 

».منصهرة والتجربة الشعریة المعاناة في شكلها النهائي للإفراغ الشعري
جسر تعبر به إلى ما ترید أن تقول، بل كانت الأسطورة الأسطورةفهي لم تستخدم 

وقد استطاعت أن تجعل منها نقطة واحدة یجتمع فیها . بالنسبة لها بعدا من أبعاد تجربتها
1.قلق وحزن ویأس كل إنسان في العالم

.91فدوى طوقان والشعر الأردني المعاصر، ص : شاكر النابلسي1
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درامیة خصبة ومتوترةنموذجا درامیا جیدا، یجسد لحظة " الصخرة"وفي النهایة تبقى 
ي فیها الحزن والقلق ولیأس في وقت واحد، فهي تعكس الصورة الكلیة التي تصعد یلتق

بالتجربة الخاصة إلى آفاق الشمول، ولعل نجاح هذه القصیدة یرجع إلى أنها تكشف بأسلوب 
إلى مشهد واقعي، الكثیف -وهو العذاب النفسي–رائع، كیف یتحول الفعل الوجداني الصرف 

ا من التركیب یزیدها توتر وحیویةضفي على سیاق لقصیدة لونلتجزئة ویعمق الشعور، وی
وبفضل الترابط الحي بین عناصر القصیدة .ونمو في قلب الصراع الحاد الذي یحكمها

وهو ما یدفعنا . جمیعا أمكن للصخرة أن تنهض نموذجا یحقق فهمنا الجوهر العمل الشعري
خلق الصورة الكلیة التي تجسد وحدة إلى التأكید أن عناصر البناء، والنسیج تتعاون على

.الأثر الفني
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الخاتمة:
فدوى "بعد كل هته التحلیلات، والتفصیلات حول الشكلین الغنائي والدرامي في دیوان 

. خلاصة عملنا-أو بالأحرى–، ارتأینا أن نُلخّصها في بضعة أسطر تكون نتیجة "طوقان
في وعلى ضوء الأسس السابقة، وبالصورة التي عرضت علیها یمكن ردّ الأنماط البنائیة 

إن الطبیعة البنائیة .الشكل الغنائي والشكل الدرامي: صنفین عامیین هماشعر فدوى إلى 
:للشكل الغنائي تتحدّد على أحد الوجوه الآتیة

تحكي قصة و بأسلوب مباشر، وینفرد صوتها بالقصیدةتنماز: قیة بسیطةغنائیة أف-
. تصور عاطفة مفردة، لیس فیها تعارض أو صراعو وتعرضها في خطٍ أفقي

ها في النقطتین الأولى تشترك مع سابقت): الشكل الأفقي المركب(غنائیة أفقیة مركبة أو -
. في العاطفة التي تبدو معقّدة، أو فیها قدر من التعارضاشتراكًا كاملاً ثم تخالفها والثانیة،

: غنائیة عمودیة بسیطة أو الشكل العمودي البسیط-

الشاعرة تتحدث فیها بطریقة مباشرة، حتى عندما تستعمل ضمیر الغائب لتحكي -
.نفسها

. العاطفة فیها خالیة من التعقید لكنها قویة ومتدفقة-
وهي تشترك مع سابقتها في العنصر : العمودي المركبغنائیة عمودیة مركبة أو الشكل -1

. القصصي، وتُخالفها في العاطفة التي تتصف هنا بالصراع والتعقید

): درامیة أفقیة بسیطة(الأفقي البسیط ف:أما قصائد الشكل الدرامي فطبیعتها البنائیة كالآتي
تحكي قصة في خط أفقي منسجم مع و ینفرد بالقصیدة صوت واحدولامباشر، غیر بأسلوب 

تشترك مع النوع ): درامیة أفقیة مركبة(الشكل الدرامي الأفقي المركب و .الزمن الخارجي
الأفقیة، ثم تخالفه في الأول من حیث تعدّد الأصوات فیهما، وأسلوبها اللامباشر، وحركتها 

البسیط ) الرأسي(الشكل الدرامي العمودي و .تصویرها لموقف نفسي متغیر، أو عاطفة متبدّلة
.مباشر، لأنها تستحضر موقفا لعلها كانت طرفا فیهغیر بأسلوب )درامیة رأسیة بسیطة(
تصور علاقة عاطفیة محددة، لا و الخیط القصصي فیهاتصور لحظة قصیرة، فلا یتضح و 

.تعقید فیها
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قائمة المصادر والمراجع:

دت(،3:وحدي مع الأیام، بیروت، دار الآداب ط: فدوى طوقان(

دار الفكر، بیروت. الشعر العربي المعاصر: عز الدیناسماعیل-1
ة المفردة، مجلة الثقافة العربیةالصورة الشعریة والصور : صالحأصبعأبو -2

.م1977، نوفمبر 11طرابلس، المؤسسة العامة للصحافة، السنة الرابعة، العدد 
ط .، ابن سناء الملك ومشكلة الابتكار في الشعر، دعبد العزیزالأهواني-3

1962القاهرة، مكتبة الأنجلو، 
أین المفر؟ : إلى فدوى طوقان رسالة تعزیة: سلمى الخضراءالجیوسي-4

1963، أكتوبر 59مجلة العربي، الكویت، وزارة الإعلام، عدد 
، بیروت، دار مجلة "نقد"الشعر في معركة الوجود : یوسف وآخرونالخال-5
م1960شعر، 
دار الفكر، بیروت ، الذاتیة في شعر فدوى طوقان،سلامةسائدة خلیل-6
، )52سلسلة مكتبة الدراسات الأدبیة، رقم (أدب المقاومة، : غاليشكري-7

.1970القاهرة، دار المعارف، 
دار دراسات تحلیلیة في الشعر العربي المعاصر، : محي الدینصبحي-8

الفكر، بیروت
دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده، القاهرة، دار : محمد هلالعتیمي-9

نهضة مصر للنهضة والنشر
، دار الفكر، بیروتقضایا النقد الأدبي المعاصر: محمد زكياويمشالع-10
2ط،البطل في الأدب والأساطیر، القاهرة، دار المعرفة: شكريعیاد-11
م1971

دار العلم للملایین، بیروت، الشعر الجاهلي،النویهيمحمد -12
ر الآداب أحمد ، قرأت العدد الماضي، مجلة الآداب، بیروت، داهیكل-13

1973آذار 3، ع 21س
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الأسطورة وأثرها في الشعر العربي المعاصر، مجلة : سعیدالورقي-14
، نوفمبر 200عدد / 17الكاتب، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، سنة 

1977
دار الفكرطوقان والشعر الأردني المعاصر،فدوى: شاكرالنابلسي-15
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فھرس الموضوعات:

الصفحةالموضوعالتبویب
--وإهداء. شكر وتقدیر. دعاء--

ج- أ.مقدمةمقدمة
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